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حكربلاء المقدسي 
ص.ب (322) 
هاتف :كان داخلي: 1١1١/0‏ 


الكتاب: روائعٌ الكَلِمِ في شرح قصار الحكم. 

تأليف: حسين مصطفى الياسين. 

الناشر: قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة» معهد تراث الأنبياء 
للدراسات الحوزوية الإلكترونية. 

الاخراج الطباعي: علاء سعيد الااسدي. 

المطبعة: دار الكفيل للطباعة والنشر. 

الطبعة: الأولى. 


عدد النسخ:١٠6.‏ 


شهر شعبان المعظم 557 ١ه-نيسان١‏ 7١م‏ 


مقدمة المعهد 

معهد تراث الأنبياء» مؤسّسة علمية حوزوية تُدرّس 
المناهج الدينية المعَدّة لطاب الحوزة العلمية في النجف 
الأشرف: الدراسة فيهعن طريق الانترثت ولبست هباشرة. 

يساهم المعهد في نشر وترويج المعارف الإسلاميّة وعلوم 
آل البيت:: ووصوطا إلى أوسع شريحة ممكنة من المجتمع» 
وذلك من خلال توفير المواقع والتطبيقات الإلكترونية التي 
يقوم بإنتاجها كادر متخصّص من المبرمجين والمصمّمين في مجال 
برمجة وتصميم المواقع الإلكترونية والتطبيقات على أجهزة 
الحاسوب واطوائف الذكية. 

وبالنظر للحاجة الفعلية في مجال التبليغ الإسلامي النسوي 
فقد أخذ المعهد عل عاتقه تأسيس جامعة متخصّصة في هذا 
المجال» فتمّ إنشاء جامعة أَمّ البنين#ائئة: الإلكترونية لتلبية 
حاجة المجتمع وملء الفراغ في الساحة الإسلاميّة لإعداد 


رواقعٌ العلم لا شرح قصار الحكم 
مبلّغات رساليّات قادرات عل إيصال الخطاب الإسلامي 
بطريقة علمية بعيدة عن الارتجال في العمل التبليغي. 
عل أن المعهد لم يمول الجانب الإعلاميء فبادر إلى إنشاء 
مركز القمر للإعلام الرقمي» الذي يعمل على تقوية المحتوى 
الإيجابي على شبكة الانترنت ووسائل الإعلام الاجتتماعي» 
جيك يكوة هذا السفوئ موخها لأيضال فكر أهل 
البيتلثائئلا: وتوجيهات المرجعية الدّينية العليا إلى نطاق واسع 
من الشرائح المجتمعية المختلفة وبأحدث تقنيات الإنتاج 
الرقمي وبأساليب خطابية تناسب المتلقى العصري. 
وأحد فروع المعهد هي مدونة الكفيل» التي عبتم بنشر 
النتتاجات الأآدبية والعلمية للأقلام اليافعة والهادفة» ضمن 
المواضيع الإسلامية والعلمية والتربوية والاجتاعية والآدبية 
وكل ما من شأنه أن يساهم في زيادة الوعي الإيجابي في المجتمع. 
هذا الكتاب (روائع الكَلِم في شرح قصار الحكّم)» لمؤلفه 
الانترنت: ارتأيئا أن نجمع مقالاته في كتاب واحد ضمن 


سلسلة إصدارات مدونة الكفيل. 
نسأل الله تعالى أن يجعل عملنا في عينه» وأن يتقبّله بقبوله 
الحسن. إن سميع مجيب. 
إدارة المعهد 


إلى صاحب القبة البيضاء في النجف ... 


امدييد اننيد الف 
راجيا به القبول. بحق الزهراء البثول... 


المؤاف 


المقدمك 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا 
محمد وآله الطيبين الطاهرين» واللعن الدائم على أعدائهم إلى 
قيام يوم الدين. 

عقلي القاصر لا يدرك حقيقة كلام المعصومناكل. لكن هذا 
لا يمنع من العمل بالوسع المتاح على فهم ظاهر كلامه 2ك 
وشرح شذراته النورانية؛ إذ إِنَ للكلام دلالات ومقاصد تعين 
على ذلك. والتي تؤدي بنا إلى فهم البيان الظاهري لمراداته ل 
في الغالب» فإن طابق الواقع فهذا المبتغى, وإِنْ لم يُطابقه فأطلب 
العفو من الحثان المنان. 

وبما تنبغي ملاحظته هو: أنَّ الفرد الإنساني شُمليق لأجل 
التكامل؛ لذا لزم عليه السير لأجل تحصيله. ومن أصدق 
مصاديق التكامل هو فهم كلام المعصوم22ة وشرح كلاته. 
فأسآل الله الكريم أن مخلتى من المنتكملين سيرم ولذيذ 
مُنتجاتهم, إِنّه سميع مجيب. 


روائعٌ الكلم ب شرح قصار ا لحكم 

وأودٌ إلفات نظر القارئ الكريم إلى أن ما ورد في هذا 

الكتيب هو شرح الحكم القصار الخمسة الأولى» وهذا كحلقة 

أولى» وإِنْ وفقني الله سأشرع بشرح الحكم القصار الأخرى 
بحلقات أخرى وعلى شكل كتيبات. 


أسأل اللهيك أنْ يتقبّل هذه البضاعة الزجاة بكرمه و رحمته» 
والنمد لله أولا وآكخراء واسآلة بحق مد وآله الطاهرين أن 
ينفعني بهذا القليل» ويجعلّه رحمة لي يوم لا ينفعٌ فيه مال ولا 
بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. 

حسين مصطفى الياسين 
الفييق الاشراك 
65 جمادي الآخر/ ١557‏ 


سياه عو .451 يدمح ل .ا ف يمه م 
في اهكان اللبون اهرك ولاضرح فيحلبٌ) 


ان كانيع البلاطة بف صن 


روائعٌ الكلم 4 شرح قصار الحكم 


عن في الف كَلئنٍ ونه لآ طهر بكب ولا ضرع 
فيحْلَبَ)20 

الشرح: 

#اين اللبوة: ولد التاقة الذكر إذا استكمل البدنة الثانية 
ودخلّ في الثالثة» واللبون من الإبل الشاةٌ ذاثٌ اللبن» غزيرةً 
كانت أو بكيئة”" ْ 


9 39 يد‎ 7 0 ٠ 
وابنُ اللبونٍ لا يكون قد كمُل وقويّ ظهرٌه على أن يركبّ»‎ 
ا أو 1 1 روت رم‎ 9 
وليسٌ بانثى ذات ضرع : وهو مطرح لا ينتفع به‎ 
و عو 5 5 و و‎ 
#الفتنة: ذكرث عِذَّةَ معان للفتنة في اللَغ» منها إحراق‎ 
الثىء بالنار كالورق الفتين أىّ المحترق؟». وذكر أبو إسحاق‎ 
نبج البلاغة ج4 ص"7.‎ )١( 
/5١8ص البكيئة من الشاة [أو الابل]: القليلة اللبن / كتاب العين جه‎ )١( 
غريب الحديث ج ”7 ص 97 7/ معجم مقاييس اللغة ج١ ص1 7/8 لسان/ العرب‎ 
ص4".‎ 1١ج‎ 
يُنظر شرح نبج البلاغة ج4١ ص55 » ط/ دار الكتاب العربي/ العراق بغداد.‎ )'( 


(4) يُنظر كتاب العين ج/ ص1772١»2‏ ويمكن مراجعة معانٍ اخر فراجع معجم 
مقاييس اللغة ج4 ص 477 / لسان العرب ج7١‏ ص17 7. 


0 إحدى عشرّ وجهًا"". 

وعلى كُلّ حالٍ فهناك أبحاثٌ عديدةٌ بين المسرين وأرباب 
اللغة في معنى الفتنة. 

هذه الُمُردةٌ في الأصل من (فتن) على وزنٍ متن» قال 
الراك ل القرة انه زتها عض وض الأذحت ن انار [لكتر 
عن درجة جودته وأصالته”". وقال الآلوسي: إِنَّ المعنى هو 
وضع الذهب في النارٍ لتطهيره من الشوائب”" 

لاتعوريت مر درق قرا الكرير وى مقا 
عشرات المرّات وبمعانٍ عتلفة: مثها أئها بمعنى الامتحان ىا 


ري روم > 


في قولدة: لأَحَيِبَ النَّاسُ أَنْ يُثرَكُوا أَنْ يَقَولُوا آَمَنَّا وَهُمْ لا 
يُفتنون 04 


ومنها بمعنى المكر والخديعة كا في قولديخ: ويا بي أدم لا 


.44 ١-917١ يُنظر غريب الحديث ج7٠ ص‎ )١( 
.7 ١7ص يُنظر مفردات غريب القرآن / كتاب الفاء وما يتصل بها‎ )0( 
العنكبوت آية ؟.‎ )5( 


روات تع الكلم 4 شرح قصار الحكم 


ه رمََع 


يكم السيْطان : .0 », ومنها بمعنى البلاء والعذاب كما في 
قولهية: الِيَوْمَ هُمْ عَلَ النَار يُفْتَنُونَ © ذُوقُوا فِتتتَكُمْ د 

ويُمكِنٌ مراجعة بقية المعاني في مظانها”. وعلى كل حال 
فإنَّ لفظ الفتنة من اَُْشابهِ الذي له لفظٌ واحدٌ ومعانٍ مُتلفة. 

رتك أن لقا لد إن الفعة ف الاصل معي اناه الس 
يقعٌ فيه الإنسان. 

وهذا على نحوين: 

أحدهما: الفتنة الاجواعية: وهي ما تنشبُ بين جماعةٍ أو 
م أو شعب بحيثٌ يسوةٌ احرج والمرجٌ في المجتمع مما يؤدي 
إلى ابتلائه بال هزيمة. 


وهنا إثا أن يقل فيه اتدل قلذ ينث غللها واعداقيا 
فيهلك فيهاء وإمًا أن يذهب بعيدًا عنها عملا بقولٍ الإمام2©:: 
)١(‏ الأعراف آية /ا7. 
ا ار 


ص /١‏ جه ص ١3ج"‏ صاءة. 


١الاظهرٌ‏ فبركٌبء ولاضرعٌ فيُحلب). 

ثانيها: الفتنة الفردية: وهي الابتلاءٌ على صعيدٍ الفرد, 
وتنشأ عن تأي بجمال الخياة عن طريق العين وَالأَدْن كافشان 
المرءِ بالمرأة أو بالمالٍ أو بالولد أو بالمنصب أو بأيّ غرض من 
أغراضن الذثيا”؟ ْ 

والحاصلٌ أن الفتنة ذاثُ مفهوم واسع يضح جميع هذه 
الأمور. 0 

الفتنة كا ذكرٌ بعض”" أهل اللّْةٍ أا بمعنى إذابة الذهب 
والفضة بالنار ليّميرٌ الرديءٌ من الحيّدِ وهذا هو الأصلء ثم 
أَطلِقَتْ على كُلٌ امتحانٍ ظاهري ومعنوي. 

وبِالجٌملةٍ فإن المقصودّ من قولٍ الإمام اكه هو الفرارٌ من 
الباطل» وعدم الدخولٍ فيه والحذرٌ فد أجلة لثلا يخدعوا 
الإنسانَ ويستغلوه في أغراضهم ومآربهم. 


(1) عبر بعض الباحثين عن الفتنة الاجتماعية بالعقلية وعن الفتنة الفردية بالقلبية 


() يراجع تاج العروس ج8١‏ ص 5750. 


روائع الكلم ع شرح قصارٍ الحكم 


وهامُنا يردُ إشكالٌ إلى الذهن حاصلّه: إن الإمامكه ني 
حكمته هذه سكت عن الحنَّ وأهله» فيكونُ سكوته بمعنى 
نَههكة ينهى عن الدخولٍ في شأن الُْحقَين ومُناصرتهم وأَنّه كه 
يساوي بينهم وبين المبطلين؟! 

وجوابٌ هذا يكونٌ بأحدٍ أمرين: 

أحدهما: إنَّ مثل هذا الكلام يقتصرٌ فيه على دلالةٍ المنطوق 
دون المفهوم. 

ثانيهما: هناك كلمات ووصايا للإماماكه هي نصٌ أو 
على الأقلّ يُستظهرٌ منها نُصرةٌ الحنٌّ وأهله. وهي كثيرةٌ 
منها وصيته822 لابنيه الحسنين+#الاد: «كونا للظالم خصً) 
وللمظلوم عونًا»0" 1 

ومن ثم فليس معنى سكوتّه أنه ينهى عن الدخولٍ 
ف شآن السنين وفناصردييقبذا الع لبون يتب 
والإما8كة لم يأمزنا بأنْ نسكُت أيام الفتنةٍ ونعتزلٌ إذا رأينا 


./7 يُنظر نبج السعادة ج؟ ص5‎ )١( 


باطلا 00 م ويُعارضه أخرون ا م الذي 


جهادٍ الباطل والفساد”") 


)١(‏ ظلال نبج البلاغة ج: ص7١؟‏ وما بعدها بتصرف. 


الكلمة الثانية 


(أَزرَى تسم استَْعَرَلطمموَرَضي الم كتف عَنْ صر 


ل سي 6 اما 7 
وَهَانتْ عليه نفسه من أمرَعَليهَا لْسَان) 


(1) نبج البلاغة ج4 ص” 


00 

الال 

١أزْرَى‏ بِتَفْسِهِ مَنِ اسْتَشْعَرَ الب[ ع وَرَضِيَ بِالذلُ مَنْ كشَفَ ك3 كشف 
ع عدن واكك آنه نذقا قن انرغ1: 2 لسَائّه)” . 


الشرح: 

ماخنا قلاثة بقامات: 

المقام الأول : في الطمّع «أزرَى بنفسه مَنِ استشعرٌ عر الطمع»). 

#أزرى أصلهرري: الواق والراءو شرف الخل يد لعل 
احتقارٍ الشيء والتهاون به"© 

والإزراء: التهاون بالشيء يُقال: أزريثٌ به إذا قضَرتٌ به 
وأزريته أي حقرته”” وأزرى بنفسه أي قصرٌ ببا©) 

ا بالحيم: 

#امعقة تقول الرجاة امستعة خهم الله أي اجعله 


)١(‏ نبج البلاغة ج14 ص” 

(0) يُنظر معجم مقاييس اللغة ج7٠‏ ص ”٠ه‏ 
(؟) يراجع الصحاح ج5/ 75/8. 

(:) يُنظر شرح نبج البلاغة ج4١‏ ص57. 


روائع الكلم 4 شرح قصار الحكم 


لت الى وا 
شعارَ قلبك» واستشعرٌ فلان الخوف إذا ابي 


قال الفيروز آبادي: مكدع امكيف 20 اليو 

#الطمع: تعليقٌ النفس با يْظن من النفعء وأكثرٌ ما 
يُستعمَلٌ فيها يُقربُ حصولّه”". والطَمّعٌ هو قوةٌ تزرعٌ الشهوة 
إلى طلب شيءٍ مع تصور إمكانه للطالب”*) 

وبعدَ الاطلاع على معنى الطمّع يُمِكِنْ بان المطلب 
بحسب ما يلي: 

الطمع قسمان: 

القسمٌ الأول: محمود: 

وهو ما كان طمعًا في تحصيلٍ أمرٍ باقٍ مما يكونٌ ىالا 
للنفس» أو وسيلةَ لذلك» ومنه الطمع بالمغفرة كى) في قولهكك: 


." تاج العروس ج/ا ص5‎ » : ٠ يراجع لسان العرب ج: ص4‎ )١( 

() يراجع القاموس المحيط ج١‏ ص4 0. ومثله في تاج العروس ج/ا ص 77. 
(") يراجع رياض السالكين في شرح صحيفة سيد الساجدين 2ك ج؛ ص799. 
(5) يراجع شرح مئة كلمة لإمير المؤمنين ص5 .١١‏ 


وك َطْمَعُ أَنْ َغْفِرَ لي حَطِيَتي يَوْمَ الدّينِ 74" 

القسم الثاني: مذموم: 

وهو ما كان طمعًا في تحصيل ما لا ينبغي من الاستكثار في 
امفعيات القافية اول بمو ةيشع ن آثر اللغاد. وسوريةا الس 
مُضادٌ لفضيلة القناعة. 

ويُمكِنٌ أنْ يختصّ هذا القسم من الطمع بالفوائدٍ الدنيوية 
والطمع بها في أيدي الناس. 

والطمع بها عند الغير مصدرٌ الانحطاط» وهناك الكثيرٌ من 
أصحاب العيونٍ الضيّقةٍ الذين يُلاحظون هذا وذاك باستمرارٍء 
بعيونٍ ملؤها الطمع والجشع. ودأبٌ هؤلاء على مقارنة حالهم 
بحالٍ الآخرين» فيغتمّون غًا شديدًا فيها لو وجدوا أن شيئًا 
من الحاجات المادية الحياتية ناقصًا عندّهم فيبذلون كُلّ شيء 
في سبيل الحصولٍ عليها حتى وإنْ كلَقّهم ذلك خسارة القيّم 
الإسسائة ويم كراتفى وعدا اقبط ف التتكتريذا عن يخال 
التخلّفي. ويكشففٌ عن الشعور بعقدة الحقارة ونقص المّةٍ 


.857 سورة الشعراء:‎ )١( 


روائعٌ الكلم 4 شرح قصار ا لحكم 
وهو من العوامل الفاعلة في تخلّف الإنسانٍ في حياته وعلى 
كافة الأصضصعدة: 


الشخصٌ الْستقِل لا يتعاملٌ مع مْرياتٍ الحياةٍ بذلك النمط 
من التفكير المخلّفء وإنَّ) يستعمل قِواءٌ الفكرية والجسانيةً في 
طريقٍ رُشده وتكامله. فصاحبُ الشخصية المستقلة لا يربط 
هدقه ومَقصده من الحياة بالجوانب المادية البحتة فقط» بل 
يطلبها لإشباع ما يحتاجٌه روحيًا وتربويًا ويطلبّها لكي يحفظ بها 
استقلاله وخريته ولكي لا يكونّ عالةً على الآخرين؛ ولذا فهو 
لا يطلبّها بحرص ولا يطلبُها بِكُلٌ ما يملكُ؛ لأنَّ ذلك ليس 
من شأنٍ الأحرار وليسّ من شأن عبد اللي الصالحين7" 

ومنه يتبّن أنَّ اراد من الطّمّع هنا هو الطمعٌ بالمعنى 
الغاقي» الطبيع ةا ونش فى لاقي هذه الكلمة يمك فلل 
وجوب ترك رذيلة الطمع بتركٌ متابعة القوة الشهوية وقهرها؛ 
ما له من آثار وخيمة أجلاها تحقير النفس؛ إذ إِنَّ الإنسانَ الذي 
يتخذٌ الطمع شعارًا له وديدنًا يكونُ قد حقّر نفسّه وأهاهها؛ لأنَ 


() يراجع الامثل ج8/ ص ١١١5‏ بتصرف. 


الإنسان إِنَّما يقاس بأهدافه وأمانيه. 

علاوةً على أن الطمعَ يجذبٌ كثرة الهم؛ فقد روي عن 
رسول اللْهيَيلةَ أنه قال: «... ومَنْ رمى ببصره إلى ما في يد غيره 
كَثْرٌ هيه ول ب. 5 غيظه) 217 

.4 5 5 5 2 :8 د 

المقام الثاني: في الشكوى «ورضيّ بالذل من كشف عن 
ضِرّها. 

١ 0 

##الذل: ضد العذ”") 

: 7 2 لعي نفك 

ذكر ابن منظور: «... والذل: الخسّة» وأذله كله بمعنى 
واحد وتذلل له أي خضع)"". 

#كشفت: الكشف: رفعْك شيئًا عا يواريه ويُغطيه كرفع 
الغطاء عن الشىء'. 

و 

والكشفٌ كالضرب والكاشفة الإظهان ورفعٌ الشيء عا 

.١١ح‎ ١١5ص يراجع بحار الأنوار ج5/ا‎ )١( 


(5) يراجع كتاب العين ج60 ص/9؟. 


روائع الكلم ا شرح قصارٍ الحكم 


يواريه ويغطيه كالتكشيف”". فيِفَهَم أن الكشف يأتي بمعنى 


الإيضاح ويأتي بمعنى البروز. 

#ضرّه: الضر: بالضم امزال وسوءٌ الحال". والضرٌ يأتي 
بمعنى السوء. 

يفهم من هذه المقطوعة من كلامه !كا التنفير عن الشكاية 
للناس من الفقر والضر؛ للزومه المذلة والرضى بالذل. 

وهنا لابّدَ من الإشارة إلى مطلب مهم وهو في جواز 
الشكوى إلى غيره#ة فقد وردت بعض الروايات الشريفة التي 
يُستفادٌ منها هذا المطلبء منها ما رواه محمد بن يحيى عن أحمد 
بن محمد عن ابن محبوب عن يونس بن عمار قال: سمعت أبا 
عبد الله يقول: «أيّا مؤمن شكا حاجتّه وضُرَّه إلى كافر أو 
إلى من يحالف على دينه فكأنرا شكا الله إلى عدر من أعداء 


الله» وأيّا رجل مؤمن شكا حاجته وضرّه إلى مؤمن مثله كانت 


.١9١ يراجع القاموس المحيط ج” ص‎ )١( 


شكواه إلى اللهي)”". والروايةٌ سندها صحيحٌ.. 

ومثله عن أمير المؤمنين20*: ١مَنْ‏ شكا الحاجةٌ إلى مؤمن 
فكأنما شكا إلى الله. ومَنْ شكاها إلى كافر فكأن) شكا ه290 7 

وقد قيل: إِنْ الوجة في ذلك هو أَنْ المؤمنَ من حزب 
لهي والشاكي إليه يجعله وسيلةً يتوسل به إلى الله (سبحانه). 
وأما الكافر فهو من أعداء اللّهيك فالشكاية إليه شكاية عن الله 
(تيحاف) يك أظهق سذه إل عدار والأول غمرة إلا 
عندَ المتوكلين» قال اللهيك حكاية عن يعقوب: #إإِنََّا أشْكُو 
بي وَخرْن إِلَ الله وقال (اشتكي إلى الله) والثاني مذمومٌ 
فرعا وغنوة. يسافووانات ارس وروت مدا المضمون 
فراجع”". 

وعلى هذا الأساس فالشكاية للمؤمن محمودةٌ لا بأس 
)١(‏ يراجع الكافي ج8 ص5 ١5‏ ح7١1.‏ 


() يراجع نمج البلاغة ج: ص .٠١٠١‏ الحكمة /571. 


(*) شرح اصول الكافي ج١١‏ ص5 ١5‏ بتصرف. 


.15١07”صا17ج‎ 
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بها. وبكلمةٍ أخرى إن في هذه العبارة المباركة إطلاق» فيقيدُ 
بالرواية آنفة الذكر والنتيجةٌ هي أن الشكاية للمؤمن لا تكون 
ذلّا بل تكون شكايةً إلى اللميك. 

المقام الثالث: في حفظٍ اللسان «وهانت عليه نفسّه مَنْ أَمَرَ 
عليها لِسَانَة). 

#هانث: مهن: الميم والمماء والنون أصلٌ صحيمٌ يد 
على احتقار وحقارة الشيء, منه قوخُم مَهِين أيّ حقيرٌ والمها: 
اللعقار 87 


عت 0 


وأهانة وهوّنةُ واستهانٌ به وتهاونَ به: استخف به. والاسم 
ِ 2 5 على فك « 
الموان والمهانة» ورجل فيه مهانة أَيّ ذل وضعف”") 


و 
00000 و 2 4 1 
إذن هذه المادة تدل على قير الثبىء والاستخفاف به. 


الذي يفهم من هذا المقطع المبارك التنفيرٌ عن الإكثار 


(4) يراجع معجم مقاييس اللغة ج60 ص 7/87. 
ص8١‏ 17. 


ا له العقل؛ إذ يلزم من ذلك 
امتسال النقنوى ,انسفنا تنا بوإةلاناه وانحيانا يكرن 
الكلامُ الكثيرٌ وزيادة القول سببًا في الهلاك. 


يو 


وفي قولهكة: ]م مرا اسععارة لوصفي التأمير لتسليط 
اللسانٍ على ما يؤذي النفس من غير روية وتأمّلء فرّبّ كلمةٍ 
سفكت دما وأورثت ندما؛ لذا ورد التحذيرٌ من اللسان في هذا 
المقام. 

فأنظر بتأمُل إلى هذه الرواية الطاهرة: «جاءَ رجلٌ إلى 
النبي يي فقال: يا رسولٌ الله أوصنيء فقال: إحفظ لسائّك, 
قال نا وسول الله أوصنى» قالّ: إحفظ لسائك, ويك وهل 
يُكبٌ الناسٌ على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم)”". 

والحصادٌ بالفتح والكسر: قطعٌ الزرع» ات 
الخصيد 9 ما يل من من 9 شيه لوراك 


() يراجع الكافي ج 7 ص .١١6‏ 


روائع الكلم ع شرح قصارٍ الحكم 


أقول: «وهل يُكبٌ الناسٌ على مناخرهم إلا حصائد 
ألسنتهم» استعارةٌ» والرادُ به والله العالهأنَ أكثرٌ معاثر الأقدام 
ومصارع الأنام إِنَّا تكونُ بجرائر ألسنتهم وعواقب الأقوال 
المعة لا في الدنياء وأما في الآخرة فيأخذون بآثام تلك 
الأقوال. َ 


() يراجع شرح اصول الكاني ج8/ ص777/8. 


الكلمة الثالثه 


(المُخْلءَار وان مَْقِصَةُ ليخ الْمَطِنَ عن حخيِه. وليل 


كو عامس 
غيب ف بَدو) 


)١( /‏ نج البلاغة ج؟ ص". 


و 
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لْبْخْل عَانُ وَاجبْنْ م: مَنْقَصَة وَالْمَفْرْ تخْرِسٌ الْمَطِنَ عَنْ 
حُجَيه ول غريك ف بلدنياة, 
ها هنا ثلاثة مقامات: 
المقامٌ الأول: في الببخل «البخْلٌ عَارُ). 
#البخل والبيكول: 0 الكرم”"'. 0 0 أن البخلّ 
و منعٌ الحق”". 
ا ؛ أصيلة د مفقة الأغطاء 00 
515 بملاحظة 0 اللغوين يُمكين أن قال | 
اضف الالشاث ]ليد أن اليه[ و إننتوة أمران معكرياة: 


." نبج البلاغة ج؟ ص‎ )١١ 

(1) يراجع لسان العرب ج١١‏ ص47. 
() يراجع الفروق اللغوية ص799. 
(5) يراجع التبيان جا ص155١.‏ 


ا 
بسطً اليد للجود» وقبضُها للبُخْلٍء وأحيانًا يعبر عنهما بلازمه| 
الوا ص يض وإلد تخاومن المتريات إل [لسسمووسياتة وان 
قولهيك : #وَقَالَتٍ اليَهُود يَدَ الله له مَغلُولة عُلَتْ أَبْدء م وَلْعِنُوا ب 
الوا بل يد م لدو يدبن وين داب 
ما أَنلَ إِلَيْكَ مِنْ يك طَّعْيَانَا وَكُفْرَا وَألْمينَابَنَّهُمْ الْعَدَاوَة 


وم 


لباه ليم اتا مَةِ كُلَ أَوْكَدُوا نار لِلْحَرْبٍ أَطْمَأهَا الله 
وَيَسْعَوْنَ في الأض مُسَادًا وَالله لا نحت المفْسِدِيت 20# وهذا 
مجارٌ فائدثه ما تقدّم. . وم أراة الأسعزادة قرا جع البحوث 
الافسيرية. 

ومن الواضح أنْ غريزةً حب الذات َّا كانث موجودةً في 
الإنسانٍ فإنها تؤدي به إلى الوقوع بالبُخل. والبخل هو تي أنْ 
تكونَ النعمة له فقط وَجْحْرَمُ الآخرون منها وهذه هي الأنانية 
التي تدعو الإنسان أنْ يطلب شيئًا لنفسه ويلتذ من حرمانٍ 
)١(‏ سورة المائدة: 515. 


(؟) يراجع مثلًا الكشاف من حقائق التنزيل وعيون الاقاويل ج١‏ ص/57 ولينظر 
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ونتجد أمرة المؤمتين (صلوات الله غليه) ذكر فى كناب له 

4 ع 41 0 3 
إلى أمراء البلاد في أوقات الصلاة: «... فإِنْ البخل والجحبنَ 
والخرضٌ غرائز ب ل 00 إن 

ل 0 
المملي» إلا أنه لا ينحصر عليه؛ لأنْ مفهوم البُخل في الحقيقة 
مفهومٌ واسمٌ يستوعبٌ في دائرته البّخلَ في أداء الحقوق 
والبّخلَ في العلم وما إلى ذلك فتأمّل. 

##عاز: والعارٌ: كل شيءِ لم به سبة أو عيب. 

ومو حاكن ياد مني للح والعاز ينقت اذم ينها 
نقص» والعاقل يتنرّهُ عن صفاتٍ النقص؛ لاه يرم إلى 
لكا رياف ١‏ اقول 312 لصالحي تيد سير 1 وسكا 


002 


)١(‏ يُنظر الامثل ج/ا ص57 ١‏ بتصرف. 
)١(‏ يُنظر نبج البلاغة ج"" ص817. 
(9) يُنظر كتاب العين ج7 ص 27579 ونحوه في لسان العرب ج65 ص90١1.‏ 


ويمنعه من التعاونٍ على الخير وعدم الاكتراثٍ بالناس بحيث 
لايد يودي تأين الإثسانة حيعر؟! 

فالبخيل ليس من الإنسانية في شيء؛ وقد ذم الله (تبارك 
وتعالى) البخلاء وأوعدهم بالعذاب المهين» قال#: «الَّذِينَ 
يَبْكَُونَ وَيَأمْرُونَ الدَّاسَ بالْبْْلٍ وَيَحْتُمُونَ ما أَنَاهُمُ الله مِنْ 
قَضِْلِه وَأَعْتَدْنا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِين74©. 

وهافها كد اطيقة أشسارف الكية الماركة ةمك 
إعاخوايابل: 

إن البُخلّ قسمان: 

أبُخل بسيطٌ لالَّذِينَ َْكَلُونَ4. 

ب بُخلٌ مُركبٌ لوَبَأَمرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلٍ4. 

فتارة يكونُ الإنسانٌ بخيلا لوحده؛ وتارةً أخرى يتعدّى 
بُخْلَّهِ فيأمر غيره بالبُخل؛ وذلك ربما لأجل كتمان النعمةٍ التي 
وصلث إليه خوفا من الطلب. 1 


() النساء: /33. 


ووائغ الكل اضرم قصار ا لحك 
سِلَّمَنا الله وإيّاكم من هذه الآفةٍ بحقٌّ النبيّ وآله 
الكرماء لل . 
0 الثاني: ف الْجَبِنٍ ل مَنْقَضَدً). 


و12 شان هن البحال» اللي بيات لتقم على كُلَّ 

5-7 يد أو نهارًا. والجحبان 0 الشجاعة والشجاع”". 

وذكن ابن عقيل أن لبن بضم ايكون هو ال 
والفزعٌ وضعف القلب والخنوفٌ من العاقبة 

أقول: لجن من الرذائلٍ النفسانية» وهو مذمومٌ ويجبُ 
التنزهُ عنهء وعليه لابْدَ من العمل على إصلاح أخلاقِ النفس 
وملكاتها في جانبي العلم والعمل» واكتساب الأخلاق 
الفاضلةٍ وإزالة الأخلاق الرذيلة. 

ويُمكرة تصول هذا من عتلال تكرار 0 الصالحة 
المناسبة لها ومزاولتِها والمداومة عليها حتى تثبت في النفس 


() يراجع لسان العرب ج7١‏ ص 85. 


وتتراكم وتنتقش في النفس انتقاشًا مُتعذرٌ الزوالٍ أو متعسره. 
فإذا أرادَ الإنسان إزالةَ هذه الصفة المشينة واقتناء ملكة الشجاعة 
كان عليه أنْ يُكررَ الورود في المهاول التي يُرْلزلُ القلوبّ» 
وأقاقل الالعشاك قرا ورة وموروهها وقاهة أن بإمكانه 
الورو فيه وأدرك لذَّةَ الإقدام وشناعة الفرار انتقشثٌ نفسّه 
ذلك انشاكا بدة اتشاس حى فيك هيا نملك الفيجاعة: 

فالطريقٌ إلى #بذيب الأخلاقٍ واكتساب الفاضلةٍ منها هو 
داكن 

أحذهاء عذيئها بالقايات الضاللة الدنيوية»وهذا المسلك 
يبتني على انتخاب الممدوح عند عامةٍ الناس عن المذموم 
عنتمي والاعذي ببعهة الانعاء وثراة ماسطيخه. َ 

ثانا : الغابات الأخروية00. 

#متقصة :المنقصةالتفض » والقيصة العيب”© ول كل 
حالٍ فَالجُبنٌ عيبٌ والإمامكه يُرِيدٌ التنفير عن هذه الصفةٍ 


() يراجع تفسير الميزان ج ١‏ ص 00 "١‏ بتصرف. 
() يراجع لسان العرب جلا ص١ ٠١‏ ونحوه ما ني الصحاح ج”" ص69١٠.‏ 
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الذميمة والتحل بضدها. 

المقام الثالث: في الفقر «وَالْفقَرٌ نُحْرسُ الْمَطِنَّ عَنْ حُجَيه 
رم هم 5 مم َ 
والمقل غريبٌ في بَلدّتوا. 

و قد القت مو والفد؟ الا الوذه عو 9 
أن الققر بها قصّرّ بك عن درك حاجاتك. 

تمك لنا نديد مفهوم الفقر بالنظر إلى علم الاقتصاد. 
قلنالةعز: فرينانك له اهيا والتخياهر انالف يعني العجرٌ 
عن إشباع الحاجاتٍ الأساسية أو الضرورية سواء أكانَ عل 
صمو انارو عن عمو السعرت 

إذن يدورٌ مفهومٌ الفقِرٍ حول الحرمانٍ من إشباع الحاجاتٍ 
الإنسانية اللازمة للمعيشة. 

وبعبارةٍ اخرىء الفقر يعني عدم القدرة على الوصولٍ إلى 
حذ أذاق ندع عر العيقة: 
() يراجع لسان العرب ج05 ص١٠‏ » ونحوه في تاج العروس ج/ا ص ؛ 075 وفي 


موضع آخر ذكر بأنْ الفقر خلاف الغنى فراجع جا ص 777. 
(؟) بج البلاغة ج4 ص9؟. 


وفي خصوص الفقر المادي (أو الاقتصادي) فإِنّه ينقسم 
إلى نوعين"": 

١‏ الفقر العادي: ينظر إلى هذا النوع من زاوية الدخلٍ 
الذي مُحَقَقٌ الحصول على أدنى مييدرس ب (اجانها اللسرو 1 
الضرورية للإنسان من طعام وشراب ومسكن وملبس”". 

ال الفقر المدقع :هذا النوخ ينطق عل من ذا خضل سرى 
الحدٌ الأدنى من الاحتياجاتٍ الغذائية فقط””. ومن الواضح 
جدًا أن الفقة الإسلامي تق نه النظرية موده لل بد 
الفقير والمسكين. 

#معنى الفقر ني الاصطلاح القرآني والحديثي. 

للفقر تحت هذا النظار بعال لوو ب أنكة خدم | با 
يلٍ: 


)١(‏ للاستزادة يمكن مراجعة الدكتور محمد عبد الحليم عمر أستاذ الاقتصاد 
الإسلامى بجامعة الأزهر من خلال 

ْ ».5|301 | 31115303.اثانطانها/ /:وم اط 
(7) ويقدر عاميًا بِمَنْ يقل دخله في اليوم عن ؟ دولار أمريكي. 
(") ويقدر عايًا بِمَنْ يقل دخله عن ١,75‏ دولار أمريكي للفرد في اليوم الواحد 
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١‏ الفقرٌ بي عع الفاقةٍ ل ف أصلٍ الوجود. 


1ت ال 


0005 
"- الفقرٌ يأتي بمعنى العَوَّذِ الملديء ا في قولهك: نا 
الصَدَقَاتُ للْفقرَاءِ َالسَاكينٍ ...74" 


الفقر ب ا المعنويء كما في الرواية المروية عن 
سيد البُلّغاءبكك حيث قال: (ة فقر النفس 0 شرٌّ الفقر)”" 


إليه» ىا في 0 البو ا ا ا باقر 
إليك)#00, 
فاطر ا 
(5) التوبة: .5٠١‏ 


(9) غرر الحكم: /10141. 
(5) مفردات ألفاظ القرآن: 547. 
* ويمكن الاستزادة أكثر بمراجعة كتاب التنمية الاقتصادية في الكتاب والسنة 


١١6 ص‎ 


#آثار الفقر: 
ا تعودٌ على الغرد وامّجتمع» سوا أكانت 
قتصادية أم اجتماعية» فعلى سبيلٍ المثال: نقصٌ الطلب الكل 
على السِلّع والخدماتٍ يؤدّي بدوره إلى الركودٍ وظهور 
يلركيات انسرد ادس بعص التقراو والعاطلين توق إلى 
الخروج عن القيم والأخلاق والدين» كالسرقةٍ وأكل أموالٍ 
الناس بالباطلٍ وانتشار الجرائم التي تضٌّ بالجكبي والراقة 
الُعاصر يشهدٌ أن الفقر تحول من ظاهرة تمكنة العلاج إلى أزمةٍ 


٠. 
2595 


#الفقرٌ والغنى بين المدح والذمٌ في ظِلَ الرواياتٍ الشريفة. 

مظالعة الروانات اشر يقن فيد أن طائفةٌ من الروايات 
تم الفقر» وطائقة أخرى قلسهة ساذك : بعض الروايات 
مختصرًاء ومن أراد الاستزادةً فلي اجع الكتبّ الروائية 00 


)١(‏ لا بأس بمراجعة التنمية الاقتصادية في الكتاب والسنة ص١١١ ١١١‏ فَإنّ 
المؤلف ذكر فصولا ثلاثة لهذا المطلب وقد أجاد ونفع فلله دره. 


روائعٌ الكلم ‏ شرح قصار الحكم 
الطائفة الأولى: الرواياتٌ التي تدم الفقر. 

قالّ الإمامُ علي 22: «الفقرٌ الموثٌ الأكبر)0". 

وقال2 لابنه مُحمّد بن الحنفية: ايا بُنيء إن أخافٌ عليكٌ 
الفقرٌ فاستعدٌ بالله منه؛ فإنّ الفقرٌ منقصةٌ للدين مدهشةٌ للعقل 
داعية للمقت)7. 


قال العيخ محمد عبده (رحمه الله) مُعلََّا: «إذا اشتدّ الفقك 
فرُبّا يحمل على الخيانة أو الكذب أو احتمالٍ الل أو القعودٍ عن 
نُصرة الحقٌّ وكُلّها نقصٌ في الدين». 

ووردّعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني 
عن أبي عبد الله:2ه قال: قالّ رسولٌ الْعية: «كاد الفقرٌ أنْ 


واعه 


يكونّ كنراء وكاد الحسدٌ أنْ يغلبٌ القدر ام 


وعلّقٌ المولى المازندراني ما يلي: العلّ اخُرادَ به الفقرٌ القاطمٌ 
لعنانٍ الاصطبار وقد وقعَ الاستعاذةٌ منه» وأمًا الفقرٌ الممدوحُ 


.5 ١ص يُنظر نبج البلاغة ج؛‎ )١( 
يُنظر مصدر سابق ج4؛ ص5/.‎ )0( 
يُنظر الكافي الشريف ج 7 ص707 ح4‎ )( 


و 
نهو القة: القروة بالضي 00 


الطائفة الثانية: الرواياتٌ التي تمدخ الفقرٌ 

ورد عن أب عبد الله52: «المصائبٌ منحٌ من الله. والفقر 
محزونٌ عند الله)”". والمنح: العطاءٌ. ١‏ 

وقول ك: «والفقر مخزونٌ عند الله)؛ لخواصه وأولياته 
يوصلّه إليهم تحفة لهم؛ وجتمَلٌ أنْ يكونّ التقديرٌ: وجزاءٌ الفقر 
تخزون» وفيه تنبيةٌ على كال منزلته ومنزلة أهله”". 


وورد عنهكك أنه قال: «الفقرٌ محزونٌ عند الله كالشهادة 


4 


ولا يُعطيها إلا مَنْ أحبٌّ من عباده المؤمنين)©). 


الجمع بين الروايات: 
يبدو -وللوهلةٍ الأولى- وجودٌ تعارّضٍ بحسب الظاهر 


)١(‏ يُنظر شرح أصول الكاني ج4 ص8١”7»‏ وهناك تتمة لطبعة نقلها عن الغزالي 
مراجعتها جيدة. 

(؟)نظر الكافي الشريف ج7 ص 715. 

() يُنظر شرح أصول الكافي ج4 ص 777 

(5) يراجع جامع أحاديث الشيعة ج/ ص 2/7 . 


روائعٌ الكلم 4 شرح قصار الحكم 


ِينَ رواياتٍ الطائفةٍ الأولى ورواياتٍ الطائفة الثانية» والواجبٌ 
علينا هو فهم هذه الرواياتٍ فهًا صحيحًا. 
وقدساك الختطرن باحديت سامج غلفة [الجمع بين 
هذه النصوص. أذكرٌ سريعًا ثلاثة َ طرق للجمع وهي: َ 
الطريق الأول: الجمع بِينَ الاثنين من خلال تمييز مفهوم 
الفقر الوارد في رواياتٍ المدح عنه في رواياتٍ الذم'") ْ 
الطريق الثاني: ا جمع بين الاثنين من خلال التفاوت بين 
خصائص الفقرٍ الممدوح والفقرٍ المذموم. 
الطريق الثالث: همال رواياتٍ المدح؛ لضعف سندهاء 


والاستنادُ إلى تصحيح النصوصي المُقَابلة لا ”© 
)١(‏ يراجع النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية للفيض الكاشاني ص55 
ا 


* المحجة البيضاء: ج/ ص9١" .87"٠‏ 

# بحار الأنوار: ج7/ا ص5-/ وص ؟ 7. 

معراج السعادة ص ١9و590.‏ 

:* مسلكنا للمشكينى: ص ١87‏ . 

* تفسير برح 1ك ص 174 نقلاً عن التنمية الاقتصادية في الكتاب والسنة 


ولا أ بذكر نقطتين لتوضيح المقصود: 

النقطة الأولى: مما لا شبهة فيه أنَّ الدينَ الإسلامي ينظرٌ 
إلى التنمية الاقتصادية بشكل مهم, وينظرٌ إلى الأضرار الناشئة 
عن الفقره ويتكلّمٌ عن أصولٍ التنمية ومبادئها وعن عقباتها 
وآفاجها|”"© 

فإذا لاتحظنا هذا كله خلا يقن عمال للريية والكبية 
بأن ا الإسلامّ دين يميل إلى الفقرء بل بل العكس هو الصحيح 
فإنَّ الإسلامَ دين لا يمل ولا ينحارٌ إلى الفقر» وإنَّ التدمية 
الاتصادرة هن واشعا هلا اللرية: 

النقطة الثانية: الغنى والفقرٌ هما كالعلم والجهل 


وهاهنا رؤيتان للتقويم: 


مه 


ص؟١١.‏ 
ارق الإسلام تار يتكلم عق العام واخرى عن الطلززى * ثم العمل والسوق 
والاستهلاك والدولة وهذه هي أَسُسٌُ التنمية. 

قد روي عن الإمام علي 2 انه قال: ارب جاهلٍ نجاته جهله). يمكن مراجعة 
كناب العقل والشهل ف الكدات السب صن 991ل (عمد الريشهري): 


روات تع الكلم 4 شرح قصار الحكم 


الرؤية الأول روي نسار مالل برمث 
ظاهرةً في نظام الخلقة والتكوين» ويكونٌ في خدمة الإنسانٍ 
ومع حوائجه. وهذا في مُقَابلٍ الفقرٍ الذي يُقَوّمٌ كالجهل بإزاء 
متطلّبات الإنسان. 

الرؤية الثانية: تنظرٌ للثروة في نطاقي الدور الذي تنهض به 
عل صعيق الحياة::فعفلسا يطل عل الكروة من زاوية وجودية» 
وتم تقويمُها من هذا النظر فإئها حيئذٍ وبلا ريب تُعدٌ قيمةً 
ونعمة في مُقابلٍ الفقر كالعلم تمامًا في مقابل الجهل. 

ما عندما يتم تقويمٌ الثروة انطلاقًا من طبيعةٍ علاقتها 
بالاتسان العرق+#ستكصسيت المعادلة نيعا الخرى» ذكنا لا بعد 
العلمٌنافمًا لكُل عالم ولا امهل ضارًا بكُلٌ جاهل' * فكذلك 
تكونٌ الثروةٌ؛ فليس كُل فقير مُتضررًا بالفقرء ولن 1 بخ 
مُتنفعًا بالثروة. وهذه الحقيقة قد بينّها الإمامُ علي 822 في قوله: 
«ربّ غنىّ أورث الفقرّ الباقي»” ورب فقر عاد بالغِنى 
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.0178 غرر الحكم:‎ )١( 


000107 
وبناء على ما تقد تح أن الثريّ عندما ينظرٌ إلى الفقير 
وصلته بالفقر من مقام ادل واكهانةٍ فلا يُمكِنُ أن نجزم بأن 
الثروة تعد ذات قيمةٍ بشكل * مُطلق» وكذا الحالٌ بالنسبة للفقر» 

فإِنّنا لا نستطيعٌ الجزم بأنه حالة مُنافية للقيمة بشكل مُطلق. 

بعار اخجرى 0 ارجا ريدي تون ادنر إن 
النتائج» فإذا استفادَ الثريٌ من الثروة على ما يُرام فستكون 
العو لحيل قات فيدر ذا لساف قاف سيد نبإل الغية ناما 
وهكذا الحالٌ بالنسبة إلى الفقر فإِنّه إذا جر إلى الدمار والذُلَ 
فهو عنصدٌ سلبي» وإذا كان للفقير مواقفُ صحيحة وكانٌ 
القع بع الكل العاف لفق سرف كو اي 


٠. 0 
. لسك‎ 7 


وم 


ظاهرةٌ الفقر مُرتبطةٌ ارتباطًا وثيقًا بالمواردٍ الطبيعية» فهي 


(١)غرر‏ الحكم: /5771. 
(؟) مصدر سابق:59457. 
(3) يراجع التنمية الاقتصادية في الكتاب والسنة ص7١١7-1١١‏ بتصرف. 


روائع الكلم ا شرح قصارٍ الحكم 


تنشأعن قِلَّةِ الموارد الطبيعية قياسًا بالأعداد البشريّةَ وباعتقادنا 
نا كان الله عادلًا فإِنّه خلقّ موارد طبيعيةَ بمقدار يكفى عددّ 
الخلق ويزيد. وهذا من فضلهيك. وبناءً على هذا الكلام تالح 
الغ مرو ل سام اه 5د حصلت كاعر القش ذه 
الجواب: 
ِنْ ظاهرةً الفقر نشأث من خلال تسلّطٍِ بعض الناس على 
الموارد الطبيعية فأدّى بهم الجشع إلى احتكار أغلبها فحدث 
سوءٌ في التوزيع رغم وفرة الموارد» فأدَى إلى خلقٍ ظاهرة الفقر. 
وقد انبرى أميرُ المؤمنين 22 لإيضاح هذه الحقيقة حيث 
قال: (إِنَّ الله (سبحانه) فرضّ فى أموالٍ الأغنياء أقوات الفقراع. 
5 م امعو ع 1ه ىا نس بر 1 ٠‏ 
فا جاع فقيرٌ إلا با مع به غني والله ع2 سائلهم عن ذلك20, 
إذنء يُمكِنٌ القول: إن ظاهرةً الفقر نشأت من سوءٍ استثار 
الموارد البشرية؛ إذ لم تستثمرٌ بشكلٍ صحيح. 


قال الإمامُ الصادقٌ.©ة: «يا عبِيدٌء إِنَّ السرف يورثُ 


اله 


)١(‏ يراجع نبج البلاغة ج؟ ص 8//ا. 


الفقق وان القضةيورث الى )©. فالسرف يؤذى إل علق 
ظاهرة الفقرء كا أن الاقتصادَ يؤدّي إلى خلقٍ حالةٍ الغنى؛ ونبذٍ 
في المجتمع -نسبيا-. 

هذا بالاضاظة إل أن عن أسباب:الققر هو الكسل لذن 
بعيشة البعض ع الكنب والعمل. 

#رجوع إلى قول الإمام!ك: حيث يقول: «والفقرٌ يحْرس 
اله لِنَ عن خته). 

#محُرسٌ: المَرَسٌ في اللسانٍ وهو ذهابٌ النطق”©. 

وَالْمَرّسٌ: ذهابٌ الكلام عيا أو خلقة©. 

#القطرة؛ فظن + القاء والظاء والنو كلمة واحدة تدل عل 


ذكاء وعلم بو وكا 


. يراجع الكاني الشريف ج/ ص07 ح:‎ )١( 
.١ يراجع معجم مقاييس اللغة ج7 ص17‎ )1( 
.١96 يراجع لسان العرب ج75 ص ”217 ونحوه في كتاب العين ج65 ص‎ )( 


روات تع الكلم 4 شرح قصار الحكم 


قطن والقطةة : كالفهمء والفطنة فر الغاروة: 


وشكو» شه« الدليل بوالززهان ". وق > انفده ينا 
دوفمَ به الخصم. وقال الأزهري: الحّجَةٌ الوجةٌُ الذي يكون به 
الظَمرٌ عند المخنصومة© 

ويمكن القول: إن مقصود اعت عوانله العا 0 
الفقرٌ يضغطٌ على العقلٍ بحيث يسدٌ أمامّه منافدٌ الرؤية وهذا 
في الغالب. أما إذا كان للفقير هدفٌ أعلى بحيث إِنّهِ قد يُضحَي 
بحياته من أجل نيله؛ فإِنّهِ ينسى حيتها حالة البؤسٍ» كطالب 
العلم .وطالب القرزة لوطي | حجرت الكلور .من القراء 
اماضلين الأحرار©». 

ا غَريبٌ في بَلْدَتِهِ). 

#القل: , بمعنى الفقير؛ لذا ورد في الدعاء «... يا رازقٌ 


)١(‏ يراجع لسان العرب ج7١‏ ص7377. 

00 يراب جع النهاية في غريب الحديث ج١‏ ص ٠‏ 00 

() يراجع لسان العرب ج7 ص8١ .١‏ 

(5) وهذا أشبه شيء بها ذكره الشيخ مغنية (رحمه الله تعالى) في كتابه ((في ظلال مج 
البلاغة)) ج4 ص ١5‏ ؟ وما بعدها 


المقلّين ارؤقني» وامقلُون هم الفقراء©. 

ورجلٌ مُقِلٌ أي فقيرء وأقلّ أيّ افتقر"©. 

الل هو الذي لا شيء عندّه": والإقلالٌ قِلَهُ الجدةة 
ورجل مُقِلٌ وأقلّ: فقير©». 

إن الفقيرَ غريبٌ في بلدته باعتبار عدم التفاتٍ الناس إليه 
غالبًا وقلةُ الأعوانٍ والإخوان له؛ لأجل إقلالِه فهو كالغريب 
الذي ع ف: 

ولعلّ لفظ (غريب») من باب الاستعارة للفقير؛ لذا 
قال:2: «الغنى في الغربة وطن والفقر في الوطن غريةٌ)0؛ 
إذ من شأنٍ الوطن أن يُسهُلَ لابيه العسير وححقّقٌ أمنيته ويقضيّ 
جات وهداافي الغالب ما يتحمّقٌُ مع صاحب المال. 


)١(‏ يُنظر الصحيفة السجادية (ابطحي) ص 77١‏ بتصرف. 

(1) يُنظر الكافي الشريف ج17 ص 007. 

(") يُنظر التوحيد ص76 بتعليق سيد هاشم الحسيني الطهراني. 
(5) يُنظر شرح أصول الكافي ج١٠‏ ص .7"94٠0‏ 

(4) يُنظر نبج البلاغة ج5 ص١5,7١‏ 


روائعٌ الكلم 4 شرح قصار الحكم 


أمّا الفقيرٌ فهو كالغريب الذي لا يعرفه أحدٌ ولا تقضى 
حاجته فهو في وطنه غريبٌ. 


الكلمة الرابعة 


روات تع الكلم 4 شرح قصار الحكم 


ع 


الأصلّ: 
عجر ا وَالصر شحاعةء 1ل هد نَرْوَة والْوَرَعٌ 0 


0 


المطلث الاول: العجز «العجر آكَه). 

#العجرٌ في اللّعدَ: نقيضٌ الحزمء وَعَجَرّ يعجز عجرًا فهو 
عاج شيعن 

والعجز يقيناد القدرة مشنادة التروك, وو بمتعلقها 
عل العكسى7, 

و(عجز) العين والجيم والزاء أصلان صحيحان يدل 
أحدهما على الضعفي والآخر على مؤخر الشىء, فالأول عَجَرَ 
عن الشيع ونم عند ا فهو عاد أن فنديق 3 
)١(‏ نبج البلاغة ج54 ص” 
(') يُنظر كتاب العين ج١‏ ص »7١5‏ ومثله في لسان العرب جه ص79 . 
90 يرا جع الفروق اللغوية ص 707. 
(4) ينظر معجم مقاييس اللغة ج4 ص777. 


#آفة: الآفة: العاهة(©) 

والآفةٌ: عَرَضٌ مُفسِدٌ لما أصاب من شيء”© 

1نكة مالع نكاد ادس يرق أو عيب أ 
ما شابه ذلك 

وبناءَ على ما تقد دم فالعجرٌ تارةٌ يكون في البَدَنِ واجرك 
يكون في النفس: 

فالعجرٌ البَدَنِ: عدم القدرةٍ على التصرّفاتٍ البدنية التي 
من شأنه أن يقدرٌ عليهاء وهذا العجرٌ آفة بدنية ونٌقصانٌ فيه. 

والعجرٌ النفساني: عدمٌ القدرةٍ على مُقاومة الحوى ودفعه 
وهذا العجرٌ آفة بالعقل وغاهة فيه. 

ويُمكِنٌ أنْ نستدلٌ على هذا التقسيم باستدلالٍ يمل من 
خلال ذكر آيتين مُباركتين: 

الآية الأولى: قولهية: #وَمَنْ نُعَمُرْهُ نتكُسْهُ في الخلق ا 


. ١6ص يراجع لسان العرب ج41‎ )١( 

(0) يُنظر كتاب العين ج18 ص١٠‏ 5. 

(*) يراجع العربية المعاصرة ل (أحمد مختار عمر وآخرون) صدر: ١579‏ ه / 
0مم. 


روائعٌ الكلم 4 شرح قصار الحكم 


ا 20 , 

هذه الآية الماركة 5 وسيسب خر عمّره من 
حيث الضعفي والعجز العقلٍ والجسمي”" 

الآية الثانية: قولهة: وًَّا قَصَلَّتِ الْعِيدْ قَالَ أَبُوهُمْ إن 
لَأَجِدٌ ربح يُوسف رلا أن مدو 74 


مضو 


تُقَنذُون: من مادة (الفند) على زنةٍ (الرمد)» ومعناها 
العجرٌ الفكري والسفاهة؟) 

فالحبدا نازة وكرن ف الدوو الى كون ف النس. 

وفي كلام أمير البلاغة 2 إطلاق» فالظاهرٌ إرادةٌ كلا 
ال 0 

والآفة: هي عَرَض يعرّضُ على الشيء» والعوارض على 
فسمين: 

إحذاهما: غير مكسية وبلا اختيار للعبدٍ فيها كالجنونٍ 


)١(‏ سورة يس:18. 

(؟) لمزيد من البيان يراجع مثلاً تفسير الامثل ج5١‏ ص7717. 

(7) سورة يوسف: 55. 

(4) وهذا معنى مختصر وهناك خلاف في المعنى ولمزيد من الاطلاع يُراجع مثلاً 


والعته. 

ثانيتهم|: مُكتسبةٌ يكون لاختيارٍ العبدٍ في حصوبما وتحققها 
بدك كايا والسقونة, 

والكلامٌ هاهنا على غرار ما تقدّم. 


المطلب ار الصبر: «والصًيد ماف 

0 تقيض لمن ده الصير 0 
النفسن ب عيخ ره وبحيس الات ع عن 500 وحبث 

قال ذو النوة؟ الضرةة لاف فو الخالقات» والسكون 
عدد تجرع غصّصص البليّات» وإظهارٌ الغنى مع طول الفقر 
ساحاف ال 

وعن بعض الأعلام: الصير: حبس النفس على المكروه 
)١(‏ الآفة تارة تكون عامة كالحر والبرد الشديدين» واخرى تكون خاصة كالجنون 
)١(‏ ينظر كتاب العين ج/ا ص .١١5‏ ومثله في القاموس المحيط ج ١‏ ص57. 


2,2 يراجع لسان العرب ج5 ص/57. 
(5) يُنظر تاج العروس ج/ا ص١/.‏ 


روائع الكلم ع شرح قصارٍ الحكم 


امتثالا لأمر اللهي20 

والصرك كلكا فيل النفسّ على تَحمّلٍ المكاره والّشاق7". 

فالصبرٌ له معنى واسعء ويتحدةٌ باعتبار ما يقع عليه 
ومن ضِمنِ ما يقع عليه الصبرٌ هو الصبر على الأوامرٍ والنواهي 
الإلهية. ويكونٌ بمعنى الثباتٍ على أحكام الكتاب والسُنَةِ 
وخلع النفسٍ عن الشهواتٍ ومنجها عن الترّعِ عند الُصيباتِ. 
وهو كنرٌ من كنوز الجنة» وطريقٌ عظيمٌ للدخول فيها"». 

وعليه يُمكِنٌ القول: إِنّ معنى الصبر هو المّقاومة والثباتث 
أمامَ جميع المشاكلٍ والحوادث. 

ولا جوقة غائل آذ الصية هو كل الشفاء وقيول الذلة 
والاستسلامٌ للعوامل الخارجية» بل الصيرٌ على عكس ذلك 
تمامًا؛ إذ الصد يعني الثبات رااعيية وأسمى مراحل الصبر 
ضبطٌ النفس» وتتجل في مُقاومة الإنسانٍ عند توفر وسائل 
)١(‏ يراجع مجمع البحرين ج/ا ص /ا/01. 
)١(‏ ينظر شرح أصول الكاني ج7 ص44- .٠٠١‏ 


ع 1 ع 2 2000 
إفرة لأجل الاستزادة يراجع كتاب انوار الحكم ومحاسن الكلم ج١‏ ضَن 25ت 
0 


(4) يراجع شرح أصول الكاني ج48 ص .١5١‏ 


المعاصي اللو 
لذا كان اللصير أهنية بالعك. جشدها سيد اللعاسكةه 
بقوله: ...وعليكم بالصير فإِن الصبرَ من الإيانٍ كالرأس 


من الجسدٍء ولاخير فى جسدٍ لا رأسّ معه. ولافى إيمان لاصير 


معه)!", 
وذكرٌ السيّدُ الطباطبائي (قدّست نفسّه الزكية) أن الصبرَ 
ثباتٌ قِبالَ أفري: 


أالمكروه بالقلب: بأن لا يضعف ولا يفزعَ ولا يجزع. 

ب البدن: بأن لا يتكاسلٌ ولا يتساهل ولا يزولٌ عن مكانه 
ولا يعجلٌ فيا لا نُحَمَدُ فيه العجل. 

وعليه يتين أن الصبرٌ هو ثباتٌ خاص”" 

فالصيرٌ في مفهومه الإسلامي الأصيل هو قرّدُ الإرادة 
المسلمةٍ على أهواءٍ النفس وشهواتها التي تهدفٌ إلى إخلاد 
الإنسانٍ إلى الأرض. وهو امتلاكُ النفس وحبشها على الخ 
)١(‏ يراجع تفسير الأمثل ج١‏ ص 47-4170" بتصرف. 


.87 يُنظر نبج البلاغة ج4 ص8١ رقم‎ )١( 
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المستقيم في مواجهةٍ حازمةٍ للضغوط الخارجية والداخلية على 
السواء0©. 

وهناك أقسامٌ للصبرٍ ارتأيثٌ عدم التعرّضٍ لما؛ أن ما 
أهدف إليه هنا هو التعرّض لمفهوم الصبرء وقد تم التركيزٌ 
75 َ 


1 2 1 عو ساو ين ع 
#شجاعة: الشجاعة: شلة القلب عند البأس”". 


و و 


والشجاعة: الثرأةً... والثرأةٌ: قرَّةُ القلب الداعي إلى الإقدام 
على المكارو» فالشجاعة تيح عن الثرأة””» َ 
وشجع”©: بالضم شجاعةً: اشتد عند البأس. 
والتساءة: شِدَّةٌ القلب ف الباسية©. 
والشجاعة: طاعة قوَّةِ العَصَبٍ للعاقلةٍ في الإقدام على 


)١(‏ يُنظر النظرات حول الإعداد الروحى ص/7794-77. 

(؟) يراجع كتاب العين ج ١‏ سن لادويعل فى المحاتوي امن 1185 

(") يراجع الفروق اللغوية ص494. 

(:) يُنظر لسان العرب ج/ ص 2177 ومثله في مجمع البحرين ج7 ص 5/5 . 
(4) البأس: الحربء والبأساء: اسم للحرب. والمشقة والضرر والبائس», الرجل 
النازل به بلية» يُنظر كتاب العين جلاء ص5١‏ 7. 


يه اضطرايها بالخوض في ما يقتضيه رأيها”". 

وبما يجدرٌ ذكره أنَّ الشجاعة ها معنى واسعٌ يمتدٌ لمساحات 
شاسعةٍ من السلوكيات الإنسانية. 

والشجاعة في ميدانٍ الحرب والقتالٍ هو أحدٌ فروعها 
ومصاديقهاء ومنها الشجاعة في ميدان السياسة» وفي المسائل 
العلمية» وإبداع النظرياتٍ الجديدة المنطقية والاختراعات 
الحلميقه و اماف في مقام القضاءٍ واكم وأمثالٍ ذلك. 
فكُلُ واحدٍ منها يعد من فروع هذه الشجرة 5 الأخلاقية والصفة 
الكريمة للإنسان. 

وقراق بعضٍ الروايات: «الصبر شجاعة)2. 

ولأجل توضيح اللازمةٍ بينَ الصيرٍ والشجاعة ذكر”" 
فودين الج سناةالرق: ]ذأ لير اقبنانا لان نها الع و 
مواطن الخوفٍ والذّعرء بل في مواطن الخطر أحيانًا دفاعًا عن 
حقٌء أو حمايةَ لمصلحةٍ أو وقايةً لعرضٍ وشرف. وهذا النوع 
)١(‏ يراجع جامع السعادات ج١‏ ص 770. 


(؟) يُنظر الأخلاق في القرآن ج7١‏ ص .717١‏ 
(") يراجع الخلق الكامل ج: ص/77. 
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من الصبر يُسمّى الشجاعة والإقدامٌ» فالشجاعة إذذاك ضربٌ 
فق العسير. 

وذكر ابن ميئم: ١والصبرٌ‏ فضيلةٌ... وهو جهادٌ مع النفس 
الأمّارةِ؛ لأنّه يستلزم فضيلة الشجاعة؛ فلذلك حمل اللازمَ على 
ملزومه)"". 

فيتضحٌ أن الصبرَ هو المّقاومة والثباثُ أمامَّ جمبيع المشاكلٍ 
والمعوادق» والشجاعة لها معنى واسع» من 5 فروعه 
الشجاعةٌ في ميدانٍ الحرب والقتال فتكونٌ الشجاعةٌ حينئذٍ 
بمعنى المّقاومةٍ تجا العدرٌ المهاجم ودفع هجومه بحسب 
المكنة» أو ال هجوم على العدوٌ لوو لد وعلى هذا البيان 
بتضح ايده الشجاعة هي الصبر'". 

وعلى أية حال» فالظاهرٌ والله العالأنَ الإمام كه كان في 
مقام توجيه الرعية بأنَّ عليهم التحل بهذو الصفةٍ الأخلاقية 
والتي تنتهي بهم إلى الشجاعة. 
)١(‏ يراجع شرح نبج البلاغة ج7 ص444. 


(؟) وهذا عين ما انتهى إليه الميرزا حبيب الله الماشمي الخوئي في كتابه منهاج 
البراعة في شرح نبج البلاغة ج١7‏ ص7١‏ . 


المطلب الثالث: الزهد: «والرُهْدٌ ثروة). 

#زهد: الزهد 0 ده في الذنياة ولا يقال 7 إلا 
في الدين خاصّةً. والزُهدٌُ: ضِدٌّ الرغبة والحرصي على الدُنيا 
والزهادةٌ في الأشباء كُلّها ضدٌّ الرغية0) 

وذكر آخرٌ أن الزّهدَ في الشيء خلاف الرغبة فيه» نقول: 
زهدَ في الشىء بالكسر زهدًا وزهادةً بمعنى تركه وأعرض عنه 
هون 

وقد فُسّرَ الزهدٌ في بعض الأحاديثِ بآنه الحُب في الله عِكَ 
والبُعْضُ فيه (سبحانه»» وترلكُ طول الأمل» وترلك م الدّنيا 
وزينتهاء وعدمٌ الالتفاتٍ الى حرامها. وهو يوجبٌ معرفة 
القلب بحلاوة الإيانٍ وتفرّعٌه للآخرة» كما روي عن الإمام 
الصادق2: «حرامٌ على قلويكم أنْ تعرفَ حلاوةً الإيرانٍ حتّى 
تزهدٌ في الذنيا». 

إن الزّهدَ بالمعنى المذكور هو عمل يتوقّفٌ على العلم 
بأحوالٍ الذنيا وانقلاءهاء وعدم ثباتها ودوامهاء والعلم بأخوال 


.١55ص يُنظر لسان العرب ج7‎ )١( 
(؟) يراجع مجمع البحرين ج١ ص195.‎ 
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الآخرةٍ ودوامها ودوام سعادتها وشقاوتها. فإذا حصلّ هذا 
العلمّ وصارٌ ملكة أمكنَ الوصول إلى مقام الزهِدٍ بتوفيق 
الله عِقِ 7" , 

ويازة اموق الدهة هن إعرافن القن عن الذقا 
وزهراتهاء وقطع الالتفاتٍ إلى ما سوى الله2#. وبعبارة أقصر 
هو حذفٌ الموانع الداخلية النفسيّة عن النفس مثل عحبّة غير 
الله والميل إلى ما سواهء وحذف الموانع الخارجية مثل متاع 
الذجا و عر شا وليه يقن قول سي الأكابنة اله قن 
العف واسوهاء :ذال فالواى ترك الرين واهاء ترك اشوي» 
والدال ترك الدينا0© 

#ثرا: الثروة: كثرة العددٍ من الناس والمال.... 

الدروة: العدد لكر 0 

[ثرو]: الثروة: كثرة العدذد مرخ الئاس ... 


.118-١ ١7ص‎ ١ج يُنظر شرح أصول الكافي»‎ )١( 
يُراجع مصدر سابق ص77/8.‎ )1( 
.١١١ص‎ ١54ج يراجع لسان العرب‎ )"( 


0 خالل 

والثروة: كثرة العذوا”. 

عليه يُمِكِنْ تقسيمٌ الثروة إلى قسمين”” 

إحداهما: ظاهريةٌ (ماديّة): كالمال وااو الذنيوي. 

ثانيتهم|: معنويةٌ: كالصحَةٍ والسلامة والعقل والثواب. 

ويُمكِنٌ القول: إِنَّ المعنننّ بقولٍ الإمامكة: «والزهدٌ 
ثروةً) هو أنَّ الزّهدَ من الثروة المعنوية» فهو هك يُرِيكٌ من 
اليهئة الرهي ول الى سه حقيقة الزهل وأنّه ثروةٌ وغنى؛ لأن القروة 
ما استغنى به الإنسانٌ عن النامس» ولا غناء عنهم كالزُهدٍ في 
كر ل نيار 

وما يتبغى الالثفات إلية؛ أنَّ الزّهدَ في الأديانٍ السماوية لا 

عني أ ليتق الإنساالو وثرواه وإمكاناع الدتيوية بل 

حقيقة ارهد هي أنْ لايكونَ أسير هذه الأمور» بل أميد عليها. 


.7 550 يُنظرتاج العروس ج9١ ص‎ )١( 

(؟) يُراجع مجمع البحرين ج١‏ ص 27٠١‏ ومثله في كتاب العين ج/ ص 7777. 
(1) هذا التقسيم يمكن إستفادته من كتاب تفسير الامثل ج5١‏ ص5 ؟ . 

(5) ينظر شرح نبج البلاغة لابن ابي الحديد ج8١‏ ص 7. 
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وقد بيّنَ سَلِيانُ هذا النبى العظيمٌ بردّه الهدايا الثمينة على ملكةٍ 
سباً أنه أميثها لا أسيرها. 


ونقراً حديئًا للإمام الصادق 22« يقولٌ فيه: «الدّنيا أصغرٌ 
قدرًا عندٌ الله وعند أنبيائه وأوليائه من أَنْ يفرحوا بشىء منهاء 
أو يحزنوا عليه» فلا ينبغي لعالم ولا لعاقلٍ أنْ يفرح بِعَرَضٍ 
الدّنيا)7© 

وقد ورد في رواياتنا كلام مُتعدّدٌ عن الزهد, منها ما ورد 
عن أمير المؤمنين ل حيث قال: «افضل الزهد إخفاء الزهد)”) 

1 قال:2:: الرُهدٌكُلهبينَ كلمتينٍمن القر آن قال (شبحانه): 
للِكَيْ لا تَأسَوْا عَلَ ما فَاَكُمْ وَكَاتَفْرَ فر خُوا بي أَنَاكُمْ4. ومَنْ ل 
يأسّ على الماضى ول يفرح بالآت فقد أخدّ الزْهدٌ بطرفيه)””. 

ولعل المقصود من عبارة (ومَنْ لم يأسٌ على الماضي) لم يحزن 
على ما نفد به القضاء. 

ووردٌ عن ابن أبي عمير» عن رجل من أصحابه قال: 
)١(‏ يراجع تفسير الامثل ج7١‏ ص15. الملاحظة الاولى. 


)١(‏ يُنظر نبج البلاغة ج4/ ح8» ص/. 
() ينظر مصدر سابق ص7 ٠١‏ ح415. 


0 ا عبد اللهكه: «أوحى الله إلى موسى 254 أنَّ عبادي 
م يتقرّبوا إليّ بشيءٍ أحبّ إِّ من ثلاثِ خصالء قال موسى: 
يا رب وما هّنّ؟ قال: يا موسى الزهدٌ في الدّنياء والورع عن 
المعاصي, والبْكاءٌ من خشيتي. قال موسى: يا رب فما لَنْ 
صنعٌ ذا؟ فأوحى الله إليه: يا موسى أمّا الزاهدونّ في الدّنيا 
ففي الجنّة» وما البكاؤون من خشيتي ففي الرفيع الأعلى لا 
يُشاركُهم أحدٌ وأمَا الورعونَ عن المعاصي فإ أَفتّشُ الناس 


ووردٌ في معنى الزهِدٍ عن أب عبد اللهكل. أنه قال: قلت 
له: ما الزهدٌ في الذنيا؟ قال: ويحكَ حرامّها فتنكبه2. 


: 0 واعترله©) 
وورد أن ثروة العاقل في عمله وثروة الجاهلٍ في ماله 
واميله, 


.5/7- 587 يُراجع الكافي ج27 ح7/ ص‎ )١( 

(؟) يراجع مصدر سابق ج25 ح١/‏ ص .7١‏ 

() كما ورد في كتاب معاني الاخبار المهامش )١(‏ ص١‏ 75. 
(5) يراجع عيون الحكم والمواعظ/ ص8١5.‏ 
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المطلب الرابع: الورع : «الَّوَ رع جه 

الووع :لواو الراءو العيق: أضا صعية يدل كل الع 
والانقباض: والورغ: العِفّةٌ وهي الكنفٌ عن لا بيغي 0 

ذكرٌ ابن منظورأنٌ الأصل في الورع: هو الكفٌ عن المحارم 
والتحرجٌ منهاء ثم أستعير للكفٌ عن امباح والحلال”". 

وذكرٌ الشيخ فخرٌ الدين الطريحي أن الأصلّ في الورع 
لك عن المحارم راسم منهاء يُقَالُ: ورعَ الرجل 
برع بالكسر فيهما ورعًا ورعةً فهو وَرِعٌ: إذا كف عا حرم م الله 
وام ان ير ولعت لعلو 

قال الإمامٌ نْب الدين: [ورع]: الو ع التقوى. 
والتحرّج, والكفف عن المحارم. .. وأصل الورع: العف عن 
الخاري فم إستدية للكت عن الخادل والباس9». 

تاقام تسنطلة أن الوه لسعم يمع الكن من 


٠٠١ يُنظر معجم مقاييس اللغة ج7/ ص‎ )١( 
(؟) يراجع لسان العرب ج// ص7"8/8.‎ 
.54١ يُنظر مجمع البحرين ج4/ ص‎ )"( 
.505 يرا جع تاج العروس ج١١/ ص‎ )5( 


المحارم والتحرّج منهاء وقريب منه أو هو نفسه الشرعي» 
ونورد بعضّ كلماتٍ الأعلام لبيان ذلك: 

١-ما‏ ذكره الشبخ مد عبده: الورغٌ: الكنف عن الشّبْهَاتٍ 
خوف الوقوع في الُحرّمات0". 

ادبا ذكره الول كمد عبانم الاردران (ركمه 011 
الورعٌ: هو الكففّ عن المُحرّماتٍ وامُشتبهاتِ بل عن امُباحاتٍ 
الاي 

“.ما ذكره الشيخ الجليل المولى محمد مهدي النراقي (رحمه 
الله): الورع له إطلاقانٍ: 

أحدهما: مَلَكَةَ التتزِ والاجتناب عن مال الحرام أكلًا 
وطلاو اخنا وامعالة. 

ثانيهما: هو كفب النفس عن مُطلقٍ المعاصي ومنعُها عا لا 
ينبغي”". 
وعلى أيةٍ حالٍ فالورعٌ بمعنى كففٌ النفس عن مُطلقٍ 
)١(‏ يُنظر شرح نبج البلاغة ج١/‏ ص١17.‏ 


(؟) يراجع شرح اصول الكافني ج8/ ص187. 
(©) يُنظر جامع السعادات» ج7/ ص58١.‏ 


روائعٌ الكلم 4 شرح قصار الحكم 


المعاصي وكمّها عا لا ينبغي. وهذا بدوره يؤدّي إلى تنرُهِ النفس 
واجتناءها وترفعها عن فعلٍ المعاصي. 

#أقسام الورع 

ذكر أربابٌ القلوب أقسامًا خمسة للورع لا بأس بأن شير 
إليهاء وهي"): ْ 

الأول: ورع العادلين: واه الفسوق. 

الغاق: ورخ الصاظين» هو ترك ما حمل التحرية ولكق 
رخص في تناوله بناءً على الظاهرٍ كطعام الملوكِ وَعَنَاهِم 
وعطاياهم. ْ 

الغالث: ورع المنقين هو ترك ما ليس في حليته شبْهةٌ خنوقًا 
من أَنْ يؤدّيّ إلى الُحرّم أو الشبهةٍ. 

الرابع: ورعٌ الصديقين: هو ترك ما ليس في خلقه شبهة 
ولا ياف من أنْ يدي إلى الحرام أو شُبِهة؛ وإنا يُترك لعدم 
تعلّقه بالدين كَاجّاحَاتِ أو لاتصاله بمنْ يُكَرَهُ اتصاله به كا 
أقل أن ذا النورن عر لقا بجو وه مسجو فأرسلث 
)١(‏ يُنظر شرح اصول الكافي ج18 ص5 4 7. 
(1) ثوبان بن إبراهيم/ كنيته ابو الفيضء ولقبة ذو النون أحد علماء المسلمين في 


إلبه امرأة عناطة يطعم على يدي السجّان فأبى أن يأكله 
واعتذرٌ بأنّه وصل إليه يديّ ظالم؛ ب يعني أنَّ القوة التي أوصلتث 
إليه الطعامً لم تكن طيبة. 

ومن ذلكدما قل أن عضن الترقاء كان لأ يشرث الماقامرد 
الأنهار التي حارم الأَمَراءٌ فالماءٌ وإن كان مُباحًا في النهر, 
لكنَ التهر حفر بجر ِعتْ من مالي حرام. 

الخامس: ورع قري هو صرفٌ القلب عن الاشتغالٍ 


با سوامعة. 
ومن الواضح جدًا أن لكل قسم من هذه الأقسام مراتب 
#جُنة: (جن) الجيم والنون أصلّ واحدٌّء وهو الست 
والة 


القرن الثالث المجريء ومن المحدثين والفقهاءء» ولد في أخميم في مصر سنة 11/4١ه‏ 
الموافق 457/ام» وتوفي في سنة 55 7ه الموافق 4 05/م. 

٠‏ لينظر: ام ابو عبد الرحمن السلمي» ص77 / دار الكتب 
العلمية/ ط ٠٠07‏ 

ب 5 

.47١ص يُنظر معجم مقاييس اللغة ج48‎ )١( 


روائعٌ الكلم 4 شرح قصار ا لحكم 


ذكرٌ ابن الأثير: أن (الصوم جئّة) أيّ يقي صاحبّه ما يؤذيه 
هو الغديواك و لكة + الوقانةاة, 

وجل الشيءٌ يجنهُ جنا: سترّه... وَالْنَة بالضم: ما وراك من 
السلاح واستترت به منه. وَالنّ: السترةٌ والجمعٌ المئن7". 

انه بالفم كل فا وق 0 

فَالنّةٌ بالضم قد تأني بمعنى الوقاية» وقد تأت بمعنى 
الستر والتستر. 

وقول الأمير(صيلواث الله:وسالامة عليه): «وَالْوَرَعٌ جُنَهًا 
بمعنى أن الورع يقي صاحبّه من المعاصي وآثارها السيئق) 
والورعٌ يحفظ صاحبّه من الآثام وارتكايها أو حتّى التفكر بها 
- وذلك حسب المرتبة التي وصلٌ إليها من الوَرّع ىا تقدّم 
كريس 

ولنذكز بعض الرواياتٍ الطاهرة في هذا المضمار: 

ادعن النضيز ين بسار قال قال أب حشر :6 إن أشد 


0 


.7١08ص‎ /١ج يُراجع النهاية في غريب الحديث‎ )١( 
يُنظر لسان العرب ج7١ / ص45-947.‎ )1( 
.7١١ يُراجع القاموس المحيط ج5/ ص‎ )( 


العبادةٍ الورع)0©. 

-١‏ عن أبي عبد الله يك قال: إِنّا لا نع الرجلّ مؤمًا حنّى 
يكونَ بجميع أمرنا مُتبّعَا مُرِيرّاه ألا وإِنَّ من اتباع أمرنا وإرادته 
الورع فتزيّنوا به ير حمكم لله وكبّدوا أعداءنا به يُنعِشْكمْ 
الله . 
وزهدء ثم قالّ: عليكم بالورع. فإنْه لا يُنال ما عند الله إلا 
بالورع)7". 

وعلَّقٌ المولى المازندرانيط؛ على هذا الحديث بقوله: أيّ لا 
ينال ما عند الله تعالى من الأسرار اللاهوتية والأنوار الملكوتية 
واللوامع الغيبية والصور العينبة والمثوباتٍ الأخروية واللذاتِ 


عن يزيد بن خليفة» قال: «وعظنا أبو عبد اللهناكه فأمرٌ 


.//١ص يُنظر الكافي ج27 ح05/‎ )١( 

(؟) التكبد بالباء الموحدة من الكبد بمعنى الشدة والمشقة أي اوقعوهم في الالم 
والمشقة لأنه يصعب عليهم ورعكم وني بعض النسخ [كيدوا اعداءنا] أي حاربوهم 
بالورع يصير سبباً لكف ألسنتهم عنكم وترك ذمهم لكم, أو احتالوا بالورع يرغبوا 
في دينكم, والنعش: الرفع والإقامة. 

ينظر مصدر سابق ج7/ ح17١/‏ ص8/. 

() يراجع الكاني ج7/ ح”/ ص6/. 


روائعٌ الكلم 4 شرح قصار االحكم 
الروحانية والدرجات العالية في الدار الباقية إلا بالورع؛ فإنَّ 
المخورّعَ عَ تُحاسبُ نفسّه دائًا في حركاتها وسكناتهاء ويتهمّها في 
كل اتانوس ناذا خاض من الولكاها وو لوه 

قال الإمام الصادق ته : شيعا هل الورع والاجتهاٍ, 
وأهلٌ الوفاء والأمانة وأهلّ الزْهدٍ والعبادة» أصحاتٌ إحدى 
وحبين رك في البوم والليلة الفاقمون بالليله + الصالمون 
بالنهارء يُرْكُونَ أموالهم. ويحجُونَ البيت» ويجتنبونَ كُلّ 
عجرم 

ومنه تيح أهميةٌ الورع بشكل جل بحيث جُعِل من 
صفاتٍ شيعة أئمةٍ أهل البيت (صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين). 

فالورعٌ هو لزومٌ الأعمالٍ الجميلةٍ التي تُسعِدٌ صاحبّها في 
الدنيا بلحم وبالورع يقوى نورٌ الإيانِء وتزيدٌ العقائذ 
مده وتشبت ت في القلب. 


.7 55 يُنظر شرح اصول الكافي ج8, ح7/ ص‎ )١( 
.3 (؟) يراجع صفات الشيعة» للشيخ الصدوق (ره)» ح١/ ص‎ 


المطلب الخامس: الرضى: (وَنِعُمَ الْقَرِينُ الرَضى). 
#القرينٌ: المُصاحِبٌ ... والقرينٌ يكونُ في الخير والشر 
0 والقرين صاحيئك الذي يُقارِنّك 27 
والقرينٌ: العاصي الّقارن”". 
#الرضى: (الرضي): الراء» والضاد والحرف المُعتل أصلٌ 
وأعود بدنهل حاون اندر . 
ورضي: الرضاء او السفيزة 
ورضي عنه وعليه يرضى رضا ورضوانًا ضدٌ السخط 7 
قال فى لخ افيه الليمخط و تاشر شيك كا معد 
أحدّهما: ما ذكرّه الشيخ الجليل حُحَمدُ مهدي النراقي طك: 
ضدّ السخط (الرضا): وهو ترك الاعتراض والسخطٍ باطنًا 
وظاهرًا قولا وفعئلة. 
)١(‏ يُنظر لسان العرب ج17١/‏ ص 7- /الا". 
)١(‏ يُنظر تاج العروس ج18. ص55 4. 
(") يُراجع معجم مقاييس اللغة جا س07٠5.‏ 
(:) يُنظر لسان العرب ج5١/,‏ ص777. 


(0) يُنظر القاموس المحيط ج4 ص 7. 
(5) يراجع جامع السعادات ج"/ ص١٠5.‏ 


روائعٌ الكلم 4 شرح قصار الحكم 


ثانيهم|: ما ذكرّه السيّدُ العّلامةَ الطباطبائي:: الرضا مِنَا 


موافقة النفس لفعلٍ من الأفعالٍ من غير تضادٌ وتداقعء يُقال: 
رضي بكذا: أيّ وافقه وم يمتنع منه ... بولا حت إل إذا 
رضي بقضائهيك» وما يظهر من أفعاله التكوينية وكذا بحكيمه 
وما أراده منه تشريعًا. وبعبارة أخرى: إذا سلمَ له في التكوين 
والتشريع وهو الإسلامٌ والتسليمٌ لله 0 , 

يظهدٌ من كلام العّلامةِ (رحمه الله4) أن الرضا على قسمين: 

الأول: رضى اللهيك . 

الثانن: رضى الناس. 

وهذا ما يُمكِنٌ استفادته من عِذَّةِ أدلةٍ منها قولهيك: 
لرَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْه74". 

والذي يظهرٌ من قول الإمام كه : «وَنِعُمَ الَْرِينُ الرضا») 
أن المقصوة هو القسمٌ الثاني» أعني رضى الناسء أي أن يرضى 
العابي | قم الك ثم 

والشافيا : أن المقصود من قولٍ الإمام 2: و الله العالك أن 


.77/5 يُنظر الميزان في تفسير القرآن. ج9/ ص‎ )١( 
.١١9 (؟) سورة المائدة» الآية‎ 


المطلوت مق الأنساق أن يكوت راضهًا يكل :ها أعظاة الل © إليه 
بحيث يكونُ الرضا مُصاحبًا له في جميع الأحوالٍ من الخير 
والشرّ والصِحة والمرض إلى غير ذلك. 
وللرضا أهميةٌ بالغةٌ في الإسلام, دلت على ذلك العديد من 
الروايات منها: 
١-عن‏ أبي عبد اللْهنكَه قالّ: قال أميرُ المؤمنين (صلوات الله 
عليه): «الإيهان أريعةً أريمان: الرضا بقضاءٍ الله» والتوكّلٌ على 
لله وتفويض الأمر إلى الله. والتسليمٌ لأمر الله».”© 
لق جلف هده الروارة الها يتقاء اش انمد أركان 
الأناق ةا للعين الزةارسية يكم لمان ركتامن ركان 
الوييانٍ بتحصيله الرضا. 
١‏ عن أب عبد الله قال: «رأسٌ طاعةٍ الله الصيُ والرضا 
عن الله ...7" الرواية. ١‏ 
َ فالرضا عن المي والصبرٌ وفقا هذه الرواية رأسٌ طاعته 
(سبحانه). وما أعظمّها من منزلة! 


)١(‏ يُنظر الكافي ج١/‏ ح5/ ص05. 
(؟) يراجع المصدر السابق ج7/ باب الرضا بالقضاء / ح١/‏ ص .٠١‏ 


الكلمة الخامسة 


أو سان م هر عردى 0 و ك2 2 
(اللورانة وم ولاب حال يجَدَدَةب واكم رآةصافية) 


بم( ) نبج البلاغة ج؛ ص" 


8 
ل 2 


الأصلٌ: العِلْمُ ورّائةٌ كَرِيَمة والآدَابُ لل مُحَدَّدَةُ 
والفِكْرٌ مرآةٌ صافية”©. 

الشرح: يقعٌ الكلامٌ في هذه الحكمة الباركةٍ في ثلاث 
مطالب: 

المطلب الاول: قوله22*: «العِلّمُ ورَائةٌ كَريَمة). 

لا حاجة إلى شرح مادةٍ العلم لوضوجهاء وأمّا حقيقتها 
فهيَ من المصائب والشدائد». 

أقول: لا بأسّ بذكر ما ذكرّه أهل اللّعَةِ في هذه المفردةٍ ثم 
التعرّض لبعض كلمات الأعلام: 

#(علم) العين واللام والميم أصلّ صحيح بويد يذل على 
أثر بالثيء يتميّرٌ به عن غيره ... والعلمٌ نقيض الجهل”". 

قال الراغبٌ: العلمٌ: إدراك الشيء بحقيقته...9. 

قال الشيخ الطوميتش: «... فالعلمٌ ما اقتضى سكون 


)١(‏ نج البلاغة ج4 ص". 

.5 يُنظر تفسير القرآن الكريم» للسيد مصطفى الخميني تقل ج١٠ ص55‎ )١( 
.١١١ ٠١9 (؟) يراجع معجم مقايبس اللغة» ج4» ص‎ 

(4) يُنظر تاج العروسء ج17 ص44 وما بعدها. 


روائعٌ الكلم 4 شرح قصار الحكم 


النفس» وإِنْ شت قلت: هو اعتقادُ الشىء على ما به مع سكونٍ 
النفس إلى ما اعتقدهء والأول أخصٌّء ولا يجوز أن يد العلم 
هلع لأن المعرفةَ هي العلمُ 7 الشيء بنفسه)(". 

وقد يُرادُ من العلم الاطلاع الذي لا يقترن معه الجهلٌ©. 

دراه قث القزله الأرش عل تس 

أحدهما: حقيقي: كالأموالٍ وأمتعة الحياة. 

ثانيهما: محازي لكر وسائر الصفاتٍ العنوية ". 

وتاهس أن لقال إن الورانة سواه كانت حقيقةً في وراثة 
امال أو مجارًا في مثل العلم والحكمة أو عدة لكاركاين ها 
يتعلق بالمالٍ وما يتعلّق بمثل العلم والحكمة. نحتاح في إرادة 
براق العلم واشكمة إن قري صارفة أرق" 

55 يُمكِنُ أنْ يُفسّرَ كلام الإمامكة بأنَّ العلمّ ورائدٌ 
أنه إرث مجازيٌ لا حقيقي. والقريدا عل هذا أنَّ الإماء كد 
)١(‏ يراجع التبيان» ج4» ص 7”. 

(1) ينظر تفسير الأمثل» جلاء ص 17١‏ . 
() هذا التقسيم يظهر من كلمات العلامة الطباطبائي؛ فلينظر الميزان ج5١‏ 


000 
(5) يُراجع مصدر سابق/ ص ؟ " بتصرف. 


5 العلم ومن الواضح أن العلم ليس بشيءٍ مادي 
كالمالٍ وإِنّا هو نورٌ يسطع من باطن صاحبه ليكشف الأشياءً 
المجهولة لديه» وهذا من الأمور المعنوية. 

وعلى أية حال» فالعلمٌ وإنْ قبل الانتقالٌ بنوع من العناية» 
غير أَنّه نا يصح في العلم الفكري الاكتسابيء والعلة الذي 
يختصٌ به الأنبياء والرّسِلُ هو كرامةٌ من اللهغ لهم فهو وهبيٌ 
غيدُ مُكتسب بالفكر © 

وهذاما يظيةيى اقم الإناء كا وقد جاه الاي عم 
جواد مُغنية في المقام حيثٌ قال: ذهال الإماة هله الشكمة من 
حملةٍ ماقالٌ العام كرت اسان جيل الحلولة نو بعد وفاته), 
وملرياااات وده ريام بقراها «العلم وراثة كريمةً' 07 
كلام الإمام يفِسَرٌ شدي ا وتو عا و كسايي 
أن القاش بلاكرون الاساة يكلا توفافه بأفعاله رفاك وان 
العلمّ من الصفات الحلية7"). 

وهذا في حقيقته ير - جمٌ إلى ما ذكرناه من أن العلم وراثةٌ 


)١(‏ يرا جع الميزان في تفسير القرآن/ ج5١.‏ ص59 ٠‏ بتصرف. 
(؟) يُراجع في ظلال نبج البلاغة / ج4» ص8١7.‏ 


روات تع الكلم 4 شرح قصار الحكم 


وقد تعرّض القران الكرر يمٌ لذكر العلم في مواضعٌ مُتعدّدةٍ 
منها: قولهع2 اه ا 
دَرَجَاتٍ207#". وقوله4: اث هَل يَسْتَوِي الَذِينَ يَعْلَمُونَ 
َاّذِينَلَايعْلَمُونَ إن يَكذّكَرٌ ولو 55-0 
وكذا تعرّضت الرواياثٌ الشريفة لذكر العلم» نذكرٌ منها 
مايل: 
١‏ قال الإمامُ عل2ة: «العلمٌ علمان: مطبوعٌ ومسموع 
ولا ينفعٌ المسموعٌ إذا لم يكن المطبوع)7". 
1 جد . 0 7 2 
؟ ‏ قالكة : «العلم مقرون بالعمل؛ كمن عَلِم عمل. 
والعلمٌ ييتفٌ بالعمل فَإِنْ أجابه وإلا ارتحل عنه»». 
"' قال رسول الله عَيله : اطلبٌ العلم فريضةٌ على كُلَ مُسلم 
ألا أنَّالله نب بغاةً العلم».©» 
)١(‏ المجادلة: .١١‏ 
(؟) الزمر: 9. 
(") يُنظر نهج البلاغة» ج4» ص74 / رقم 778. 


(4) يُنظر مصدر سابق/ ص 85/ رقم 775. 
(5) يُراجع الكاني» ج١/‏ باب فرض العلم ووجوب طلبه والحث عليه/ ح١/‏ 


ده صفات ذكربها الرواياث الطاهرة» من تلك 
الروايات: 

١‏ عن معاوية بن وهب قال: سمعث أبا عبد اللهكة 
يقولٌ: «اطلبوا العلمَ وتزيّنوا معه بالحلم والوقارء وتواضعوا 
لِنْ ُعلّْمونه العلم» وتواضعوا لِنْ طلبم منه العلم» ولا تكونوا 
عَلاءَ جبّارين» فيذهبٌ باطلكم بحقّكم00". 

؟- عن الحارث بن اُيرةٍ النصريء عن أبي عبد اللهاك: 
في قولٍ اللهيد: إن يخْشَى الله مِنْ عِبَادِِ الْعَُاءُ4. قال: يعني 
بالعال رسع ع قي ترات ومن لم يُصدَّقْ فعلّه قوله فليسَ 
عا , 

'- عن أبي عبدٍ الله0ت» قال: كان أميدٌ المؤمنين 26 يقولٌ: 


«يا طالب العلوه ل اللعالم ثلاث علامات: العلم د 


والصمت. وللمكلف ثلاث علامات: ينازع من فوقّه 


ص .7”١‏ 
)١(‏ يُنظر الكافي ج١‏ / باب صفة العلماء/ ح١‏ وح" ص 3. 


روائع الكلم ع شرح قصارٍ الحكم 


بالمعصية. ويظلم منْ دونه ِالعَلَبقَ ويظاهر الظلّمة)2 , 

وللعلم فراقت» كالعلم العنائي والعلم القلمي والعلم 
اللوحي المحفوظي والمحوي الإثباتي"». لا نتعرّض لما 
لخروجها عن هذا الشرح المختصر. 

ومن الواضح أن العلمَ يتعلق نوعٌ تعلق بالأعمالٍ» ويثبت 
سيف بالشس إذافرفيت آثاذه العلية عل الس وإلاقان 
يزال العلمٌ يضعفف بإتيانٍ الأعمالٍ المخالفة حتى يبطلّ أو يصير 
سُدى لا أثرٌ له؛ لذا قالّ الأميرُ (صلوات الله عليه): «العلم 
5 و 4 ,18 سر 7 2 .| 95 5 يل 
مقرون بالعملٍ فمنْ عَلِمَ عملء والعلم يبتف بالعملٍ فإن أجابه 
وإلا ارتحلَ عنه». فالعلمٌ والمعرفة بالشيء إِنَّ) يكمل إذا أخدّ 
العارفٌ معروفه صدقًا وأظهرٌ ذلك في باطنه وظاهره وجنانه 
وأركانه بأن يبخضع له روحًا وجسّاء وهذا الإيان الممببسط على 
سرّه وعلانيته”". 

وللعلم علاقة جلية بالإيانٍ فإِنْ العلا يؤمنونٌ بالله إلى 
)١(‏ يُظاهرٌ الظلّمة: أيّ يُعاوءبم, يُنظر مصدر سابق» ح7 ص١7‏ 7. 
(؟) يراجع شرح الاسماء الحسنى / الملا هادي السبزواريك. ج١‏ / ص 185. 
(") ينظر تفسير الميزان» ج”» ص 91-47 بتصرف. 


ل 00 
537 وتجري الدموعٌ من أعيِهم؛ وإنَّ هذا الخشوع والتأدت 
يتصفُ بالاستمرارٍ في كُلُ عصر وزمان”". 

قال كد: «يا هشام ل العقل مع العلم). ولا خفاء في 
التلازم نهنا وعدم إنفكاك أحدهما عن الآخر؛ د الَْْادَ 
بالعقل ه هيا ما عرف يد سحقائق قّ الآشياء على ما هي عليه في 
تفن الأقرن ويه العقل بالقعل أو لق :لعفاف اليل بغر 
هذه الحرفة .. بل اماد به -أيّ العقل- ذلك النورٌ الذي لا 
يُمَارِقٌ العلمَ والعرفان”". 

لعل يِل العقلّ على الطريتٍ اهُستقيمٍ ويهديه إلى المنهج 
القويم” 

وغل آية اله فالذى يظية أن مرا بالعلم في كلام 


2 


الومام بكي هو الإدراك تُطلما أو إدراك المعارفي الإية 


3 


)١(‏ يُراجع/ تفسير الامثل / ج94 / ص ١75‏ / بتصرف. 

(؟) يُنظر شرح اصول الكافي للمولى المازندراني (ره)» ج31 ص١٠١ ١7١‏ 
بتصرف. 

(”) ينظر مصدر سابق ص57 »١‏ بتصرف. 


روائع الكلم ا شرح قصارٍ الحكم 


والأحكام النبويّة والتصديق بهماء وقد اتضمٌ آنمًا معنى (العلمٌ 
ورائة). 7 

المطلب الثاني: قولهبكك: «والآدَاتُ حللٌ محَدَّدَة) . 

#الآدات: جمع مغر ذه أدب» والآدب: 00 الأخلاق» 
وكان علِءٌّكه يودّبُ أصحابّه أيّ يُعلّمْهم العلمَ ومحاسنٌَ 
الأخلاق27". 

وذكرٌ الزُبيدي هذه المفردة عِدَةَ معانٍ لا بأسّ بذكرها 
وهي: 

١‏ الأدب: مَلَكَةٌ تعصمٌ من قامث به عا يُشينه. 

ال الصا تعريا ريا النقين ومحاسن الأخلاق. 

قال أبو زيد الأنصاري: الأدبٌ يقعٌ على كُلّ رياضة 
محمودةٍ يتخرّجٌ بها الإنسان في فضيلةٍ من الفضائل ومثله في 
التهذيب. 

4- في التوشيح: هو استعمالَ ما يُحْمَدٌ قولًّا وفعلا. 

نقلّ النفاجي في العناية عن الجواليقي في شرح أدب 


)١(‏ يراجع مجمع البحرين» ج١/‏ ص١2‏ 07 بتصرف. 


الكاتب: الأدبٌ في اللّغة: حُسنٌ الأخلاقٍ وفعل المكاره”". 

والتأدْبٌ: هو تعليمٌ الآدب وهو ما يدعو إلى المحامدٍ من 
الأعمالٍ الصا حة والأخلاق الفاضلة”". 

والأدث تل جاقيه عه وينانة 5 

وقال السيدٌ العلآمةٌ الطباطبائي (قَدَّست روحه الطاهرة): 
الأدبُ على ما يتحصّل من معناه هو الهيئة الحسنةٌ التي ينبغي 
أن يقعَ عليه الفعلٌ المشروعٌ أما في الدين أو عند العُقلاء في 
مجمتمعهم كآداب الدعاء وآداب مُلاقاةٍ الأصدقاء. وإِنْ شئتَ 
قلت: ظرافةٌ الفعل» ولا يكون إلا في الأمور المشروعة غير 
الممنوعة» فلا نت فى الظلم والخيانة والكذب إلا ني الأفعال 
الاختيارية التي لحا هيئاتٌ مختلفةٌ ... وإذا كان الأدبُ هو الهيئة 
الحسنة في الأفعالٍ الاختيارية لغرضي ا حياة مما لا يختلف فيه 
أنظارٌ اليحات: لكنه بحسب مصاديقه مما يقع فيه أشدٌ 
الخلافٍ وبحسب اختلافي الأقوام والأَمَم والأديان والمذاهب 
)١(‏ يُنظرتاج العروس/ ج١1‏ / ص9١‏ بتصرف. 


(؟) يُراجع شرح اصول الكافي» ج7”/ ص 07. 
(*') يراجع مصدر سابق / ج// ص57 


روات تع الكلم 4 شرح قصار الحكم 
وحنل اللبشبعاك العيقية الكزلة وشييها عر قد أن هله 
الاختلافات حميعًا إِنَّا نشأت ف مرحلة تشخيصس المصداق. 


وأمّا أصلٌ معنى الأدب وهو الهيئة الحسنة التي ينه ينبغي أن يكونّ 

عليها الفعل فهو ما أطبقّ عليه المُقلاء من الإنسان وأطبقوا 
أيضًا على تحسينه فلا يختلف فيه اثنان0). 

ثم إِنَّ الأدب قد يتعلّقٌ بالفرد كالإتيانٍ بالعملٍ الذي 
يصلّحٌ أن يُقدَمَ إلى حضرة الربوبية» وقد يتعلَّقُ با مجتمع وهو 
ما يصحٌ أن يُسمّى بالأدب الاجتماعي وهذا له أمثلةٌ مُتعددةٌ: 
منها أنَّ الناسّ ليس لهم إلا رب واحدٌ فليجتمعوا على تقوا 
ويقظسو ا بذاك ذا الكعولافات وال ريابقه. 

وإذا التقى الآمران أعني الآدبّ الفردي والاجتماعي 
تشكل مُتمعٌ واحدٌ بشريّ مصونٌ عن الاختلافات”) 

ومن خلال ما تقدَّمَ نفهمُ أنَّ الإسلامَ اهتمّ اهترامًا بليعًا 
بمسآلةٍ رعاية الأدب والتعامّل مع الأقربين مقرونًا ا 
والآدب سواء مع الفردٍ أم مع الجماعة» ولذا عندما نرجع إلى 


)١(‏ يُراجع تفسير الميزان» ج5”/ ص701-707. 
(0) يراجع مصدر سابق/ ج1/ ص17" بتصرف. 


كتبنا الحديثية نجدٌ كن هائلًا تحدتَ عن قضية الأدب والتعامّل 
مع الناسء منها قولُ الإمام علي 2: «الأدبُ يُغني عن 
السيي” . 1 

#والحلل: بروة البينه: 

والذي يظهرٌ من كلام الإمام كلا: «والآداثُ حللٌ تحدّدة) 
بوي ابيفاة اق الحلل ا 5 بلفظٍ الآداب- أن المعنى 
والله العام أنه لانمل الأسبان من شراعاء الدب نهر زاعانه 
للأدب كأنه جِدَدُ حُليةَ جماله المعنوي الروحي ويلبسٌ للا 
ويبدهًا بأخرى. والخُلل الْمجدّدةٌ باعتبار دوام زينةٍ الإنسانٍ 
اوقد ببائه وحسنه. الأدبٌ كذلك فمن يه وعمل به 
استخرج المحاسنَ وهذَّبَ نفسّه كَالخلَل التي لا تزالُ تدُّ على 
لأسهاء وقد تكوة إكال العيزدة قار غع المحة والرية 


الدائمة””. 


الك 


والذي يبدو من كلام الإمام:كه أنه يحث على خسن 


)١(‏ يُنظر تفسير الامثل/ ج7١/‏ ص0117217 بتصرف. 
(؟) يراجع لسان العرب ج١١‏ ص”77١.‏ 
() يراجع في ظلال نبج البلاغة / ج: ص8١1.‏ 


روات تع الكلم 4 شرح قصار الحكم 


المعاشرةٍ مع الناس وتطبيقٍ آداب المعاشرة» وهذا له أقسامٌ 
باعتبارٍ انقسام الناس إلى طوائف؛ فمنهم العلماءٌ والُعاشرةٌ 
معهم اتتضي الآداب وزيادة العقول» ومنهم ولاةٌ العدلٍ 
وأدبٌ الناسٍ و الطاعة لحفظٍ العرة. إلى غير ذلك من 
الأقساه”". 

وها مطلب 5 . لكر ليه مخاضا»: أن لَكُلّ عضو من الأدب 
نضيباء فأدثٌ العين الكر إلى للفتوعات نفل اللتدلال .ينا 
على وجود الصانع وقُدرته وحكمته؛ وأدبُ اليم استماع 
الآيات وغيرها من الكلام م الح وأدبُ التكلّم التكلّم ك 
ينبخي والسكوثُ عن غيره' من الفضولء وأدبُ القلب معرفة 
الهج وما يلين به ع الرسول والأحكام والأخلاق 
والاتصافٍ هباء وقس على ذلك”". 

وحَسن الأدب هو إجراءٌ الأمورٍ على قانونٍ الشرع والعقلٍ 
في خدمةٍ الح ومُعاملةٍ الخلق©. 0 
)١(‏ يُنظر شرح اصول الكاني / ج١/‏ ص/917١/‏ الهامش (7). 


(1) يُنظر مصدر سابق / ج١١/‏ ص5 2700-7١‏ وج17/ ص151. 
(") يُراجع المحاسن» ج١/‏ ص .١19١‏ الهامش .)١(‏ 


وبالنتيجة فإنّ الأدب هو من أشرف الكمالاتٍ للإنسانء 
وعةاقاءا لللشكيك قر ودبعتاء تقد نطق الأنسام الأدت 
بلحاظٍ كُلُ عضوء وقد يضعفُ عند آخره وقد يُطبَقُ عند ثالث 
في بعض الأعضاء دون بعض. ولا يتحمّقُ تطبيقٌ ذلك إلا 
بالعلم والعمل» وكفانا قولًا قول الإمام كك حينما قال: (... 
ولاعنت أبن من الأذب 01 َ 

المطلب الثالث: قوله#22: «والفكرٌ مرآةٌ صافية». 

سأذكرٌ بعضّ الكلمات التي قيلت في الفكر: 

١-(الفكر)ء‏ الفاء والكاف والراء: تردّدٌ القلب في الثيء”". 

'- الفكر: إعمالُ الخاطر في الشيىء””. 

القكرة بالكسير: إعال النطر ف الع ». 

4- الفكر: جنسٌ من النظر الذي هو سببٌ العلم2. 

فر الشكرة التآذل و الفكر بالكلين: انه مق وهى العتيرة: 
)١(‏ يَنظر من لا يحضره الفقيه / ج4 / رقم /088٠‏ ص5 40. 
)١(‏ يُنظر معجم مقاييس اللغة/ ج4 / ص445. 
(") يراجع لسان العرب» ج50 / ص 50. 


(4) يُنظر القاموس المحيط / ج7/ ص١١١.‏ 
(6) يراجع الفروق اللغوية/, ص9١٠.‏ 


روائعٌ الكلم 4 شرح قصار الحكم 


أحدهما القوّةٌ المودعة في مُقدّمَةٍ الدماغ» وثانيها: أثْرُها أعني 
ترثّب أمورٍ في الذهن يُتوصّلٌ بها إلى المطلوب7©. 

١‏ الفكر: جوَلان القلب بالخواطر”". 

- الفكر: ترتيبٌ أمورٍ معلومةٍ لتحصيل أمرٍ مجهول””" 

4 الفكر: وهو انتقالُ النفس نح العلوماك التصرنة 
والتصديقية الحاضرة فيها إلى جهو لاتها الُسبتحضرة”©. 

9 الفكر: هو حركة العقل بينَ المعلوم والمجهول0". 

وفع سببر اه كان يمع القرةا ةل قز الما 
أو بمعنى أثرِ تلك القوة من ترئّبٍ أمور في الذهن يُتوصّلٌ بها 
إلى المطلوب | هو تعريف أغلب أهل الاختصاص في هذا 
المجال- فهو -على كل حال- الأساسٌ الوحيدٌ الذي يبتني 
عليه الكمالُ الوجودي الضروري؛ لأنّه لا بد للإنسانٍ من 
تصديقاتٍ عمليةٍ أو نظريةٍ يرتبطٌ بها كالّه الوجودي ارتباطًا 


)١(‏ يُنظر مجمع البحرين» ج7/ ص577. 

(؟) يراجع التبيان/ ج7/ ص47 7. 

(©) ينظر مصباح الأنس بين المعقول والمشهود/ ص .١18١‏ 

(5) يُراجع الحكمة المتعالية في الاسفار العقلية الاربعة/ ج4/ ص5 .0١‏ 
(0) ينظر المنطق للشيخ محمد رضا المظفرط؛ ج١/‏ ص .١9‏ 


5 
ثم إِنّه ما لا ارتياب فيه أنَّ الحياةً الإنسانية حياةٌ فكريةٌ لاتتةٌ 
له إلا بالإدراكِ الذي نُسميه فكرّاء وكان من لوازم ابتناء شيا 
على الفكر هو أن الفكرٌ كلا كان أصحٌ وأن َم كانت الحياة أقوم» 
ساس جين ده ادر 

م وكرت عديانيى الانتقائة اداهيد اذ القران الكري 

تانر إل انكر الصخيع ووو ري الع وعد 
لاريبَ فيه» قاليِكٍ 4: «إنَّهذًا القن مدي لِلَّنِي هي أَقوَم4”", 
أيّ الملّة أو السّنّة أو الطريقة الت كي انوم. وعلى أيّ حالٍ هيّ 
صراطً حيويٌ» وكوثه أقومَ يتوقفُ على كونٍ طريقٍ الفكر فيه 


فهذه القوّةٌ - وهي الفِكرة- متى ما عاملّها صاحبها بعيدًا 
عن الأهواء واباءاضري أَدثْ به إلى الحقّ وطريق الصواب. 
ولعن الإمامَ عليًا كد كي عن هذا المعنى بالمرآة الصافية» 
)١(‏ ينظر تفسير الميزان / ج١1‏ / ص١١7‏ بتصرف. 


(؟) سورة الإسراء/ آية 94. 
("') يراجع تفسير الميزان/ ج25 ص ؛ 75/ بتصرف. 
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والمرآةٌ من الواضح أنّها تعكسٌُ الشيء فيها ى) هو الواقعٌ 
الخارجيء وكذا الفكد القويمٌ يعكسٌ للإنسانٍ الحياةً القويمة 
والسيرٌ الصحيح. 

وورد في رواياتنا التعرّضُ للفكر وأهميته منها: 

#ما ورد عن أمير ا مؤمنين كل : «التفكد في ملكوتٍ 
السماواتِ والأرض عبادةٌ المخلصين)20. 

#وقال:2ة: «التفكرٌ في آلاء الله نعم العبادة)0". 

#وعن أب عبد الله كل قال: قال ا المؤمنين2ة في كلام 
له: (يا ابنَ آدم؛ إِنَّ التفكرٌ يدعو إلى اليرٌ والعملٍ 01 َ 

ولا يتوهّمٌ أحدٌ بأنَ السكوتٌ مطلقًا هو عبارةٌ عن الفكرء 
فقد يكون السكوثُ مُصاحبًا للتفكُر وقد يكونٌ بلا تفكّر 
فيكونٌ غفلةً ى قال في كلام له: (وكُلٌ سكوتٍ ليس فيه 
فكدٌ فهو غفلةٌ)9. 1 
)١(‏ يُنظر مستدرك الوسائل/ ج١١/‏ باب استحباب التفكر فيا يوجب الاعتبار 
والعمل / ح// ص 1860. 
(0) المصدر السابق 
(") ينظر المصدر السابق» ح١١‏ ص185. 
(؟) ينظرالمصدر السابيق/ ص185١.‏ 


#وقال22ة: «الفكر فى العواقب ينجى من المعاطب)7"'. 
#وقال22:: «أصلٌّ السلامةٍ من الزلل, الفكرٌ قبل الفعل 
والرولة قبل الكلام)”". 


.7 ٠1ص يُراجع مستدرك الوسائل» باب وجوب تلبر العاقبة قبل العمل‎ )١( 
." ٠8ص (؟) يراجع المصدر السابق‎ 


المصادر 

بعد كتاب الله تعالى المجيد: 

الأخلاق في القران الكريم: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي. 

الأمثل في تفسير الله المنزل: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي. 

أنوار الحكم ومحاسن الكلم: العلامة الشهيد السيد حسن القبانجي 
النجفي. 

بحار الانوار: العلامة المجلسي الطبعة: الثانية المصححة تاريخ النشر 
0" 

تاج العروس: الزبيدي تحقيق: علي شير تاريخ النشرة .١5 ١‏ 

التبيان: الشيخ الطوسي تحقيق وتصحيح: أحمد حبيب قصير العاملٍ 
الطبعة الأولى تاريخ النشر رمضان المبارك .١5 ١9‏ 

تفسير الرازي: الرازي: الطبعة الثالثة. 

تفسير القران الكريم: السيد مصطفى الخميني تحقيق: مؤسسة تنظيم 
ونشر اثار الامام الخميني الطبعة الاولى تاريخ النشر جمادي الثاني 
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تفسير الميزان: السيد الطباطبائي. 

التدمية الاقتصادية في الكتاب والسنة: محمد الريشهري. 


رواقعٌ العم شرح قصار الحكم 
الطهران. 
جامع احاديث الشيعة: السيد البروجردي. 


جامع السعادات: محمد مهدي النراقي. 

الحكمة المتعالية في الاسفار العقلية الاربعة: صدر الدين محمد الشيرازي 
الطبعة الثالثة. 

الخلق الكامل: محمد احمد جاد المول: مطبعة حجازي: تاريخ النشر: 
1. 

روح المعاني في تفسير القران والسبع المثاني: أبو الثناء الالوسي. 

رياض السالكين في شرح صحيفة سيد الساجدين (عليه السلام): علي 
خان المدني الشيرازي تحقيق: السيد محسن الحسيني الاميني الطبعة: 
الرابعة تاريخ النشر: محرم الحرام .١5١65‏ 

شرح ابن عقيل: ابن عقيل الهمداني: الطبعة: الرابعة عشرة. 

شرح اصول الكافي: محمد صالح المازندانيٍ تحقيق مع تعليقات الميرزا 
أبو الحسن الشعراني ضبط وتصحيح: السيد علي عاشور الطبعة: الاولى 
تاريخ النشر .١57١‏ 

شرح الاسماء الحسنى: الملا هادي السبزواري. 

شرح مئة كلمة لأمير المؤمنين: ابن ميثم البحراني تحقيق: تصحيح 


وتعليق: مير جلال الدين الحسيني الارموي. 

شرح نبج البلاغة: ابن ابي الحديد: تحقيق: محمد أبو الفضل ابراهيم. 
الصحاح: الجوهري تحقيق: احمد عبدالغفور العطار الطبعة : الرابعة 
تاريخ النشر لا٠5١.‏ 

صفات الشيعة: الشيخ الصدوق. 

طبقات الصوفية: أبو عبد الرحمن السلمي دار الكتب العلمية. 

العقل والجهل في الكتاب والسنة: محمد الريشهري: تحقيق: دار 
الحديث. 

عيون الحكم والمواعظ: علي بن محمد الليثي الواسطي تحقيق حسين 
الحسيني البي رجندي الطبعة: الاولى. 

غرر الحكم: الشيخ عبد الواحد بن محمد التميمي الآمدي. 

غريب الحديث: ابن سلام: تحقيق محمد عبد المعيد خان: الطبعة: 
الأولى: تاريخ النشر .١185‏ 

الفروق اللغوية: أبو هلال العسكري تحقيق: مؤسسة النشر الاسلامي 
تاريخ النشر: شوال المكرم .١51١7‏ 

في ظلال نبج البلاغة: محمد جواد مغنيه: دار العلم للملايين بيروت. 
القاموس المحيط: الفيروز ابادي. 

الكافي: الشيخ الكليني تصحيح وتعليق: علي اكبر الغفاري: تاريخ 


روائعٌ الكلم 4 شرح قصار الحكم 


البق اشن 

كتاب العين: المؤلف الخليل الفراهيدي: تحقيق الدكتور مهدي 
المخزومي.الدكتور ابراهيم السامرائي: الطبعة: الثانية: تاريخ النشر: 
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الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الاقاويل: الزخشري. 

لسان العرب: ابن منظور: تاريخ النشر محرم .١5٠5‏ 

مجمع الطريحي: تحقيق: السيد احمد الحسيني: الطبعة: الثانية: تاريخ 
النشر: ١508‏ النظرات للطباعة والنشر والتوزيع: الطبعة: الاولى حول 
الاعذاة الروحي: الشهيد حسن معن 

المحاسن: احمد بن محمد بن خالد البرقي تصحيح وتعليق: السيد جلال 
الدين اللسيني تاريخ التشر +/11: 

المحجة البيضاء في #بذيب الاحياء: الملا بحسن الفيض الكاشاني. 
مستدرك الوسائل: الميرزا النوري تحقيق مؤسسة ال البيت عليهم 
السلام لإحياء التراث الطبعة الاولى المحققة تاريخ النشر8 .١5 ٠‏ 
مسلكنا في الأخلاق والأصول والفروع: علي مشكيني. 

مصباح الانس بين المعقول والمشهود محمد بن حمزه تصحيح وتقديم 
محمد خواجوي الطبعة الاولى تاريخ النشر .١5١5‏ 

معاني الاخبار: الشيخ الصدوق: تصحيح وتعليق: علي أكبر الغفاري: 


/2177 
تاريخ النشر: 151/9 . 

معجم اللغة العربية المعاصرة: احمد مختار عمر: الناشر: عالم الكتب - 
البحرين: الشيخ القاهرة: سنة النشر: .١574‏ 

معجم مقاييس اللغة: المؤلف: أبو حسين احمد بن فارس زكريا: تحقيق: 
عبد السلام هارون: تاريخ النشر: 5 .١5٠‏ 

معراج السعادة: المولى امد النراقي. 

مفردات الفاظ القران: الراغب الاصفهاني. 

مفردات غريب القران: الراغب الاصفهاني الطبعة: الثانية. 

من لا يحضره الفقيه: الشيخ الصدوق: تصحيح وتعليق علي اكبر 
الغفاري الطبيعة الثانية. 

المنطق الشيخ محمد رضا المظفر. 

منهاج البراعة في شرح نبج البلاغة: العلامة المحقق الحاج ميرزا حبيب 
الله الماشمي الخنوئي: ضبط وتحقيق: علي عاشور: طبع بتاريخ 5 57 ١ه.‏ 
الموضوغة العربية الميبيرة 1953. 

ميزان الحكمة: محمد الريشهري تحقيق: دار الحديث. 

النخبة في الحكمة العملية والاحكام الشرعية: الفيض الكاشاني. 
النهاية في غريب الحديث: ابن الاثير تحقيق: طاهر احمد الزاوي: محمود 
بد الطبعة الرابعة. 


روائعٌ الكلم 4 شرح قصار الحكم 


نبج البلاغة: شرح الشيخ محمد عبده الطبعة: الاولى تاريخ النشر 
7 11. 


نبج السعادة في مستدرك نبج البلاغة: الشيخ محمد باقر المحمودي. 
وسائل اللشيمةة ألكر الغافل تحقيق؛ بنويسنة ال اللي علبيم النناذم 
لإحياء التراث الطبعة: الثائبة تاريخ النشر: ١414‏ 


الحكويات 

الكلمة الأولى : ركُن كذ الْفْثّنَة كَابْنَ اللَبُون لا ظهُرُ فَيرْكَبَ... ل 
العلفة الثانية + وأززى يتفسه من فهر الطمة ورضي:.. 14 
الكلمة الثائثة ؛ والبخل عَانٌ وَالْحِبن مَنْقَصَهَ وَالْعْشْرُيُخَرسُ الْقْطن ...4 ؟ 
اقلم الرايسة. ا لتجزٌ افد واسشيز ششافة وردزهدب.. ١ه‏ 
الكلمة الخامسة ؛ «العلمُ وراكة كرئمة: وَالآدَانٌُ خلل.. 7 


